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بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العا مين نحمده ونستعینه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات اعمالناء من ہد الله فلا مضل له ومن يضلل فا له من هادء 
ونصلي ونسلم على خير أنبيائه» وصفوة رسله وأولیائه سيدنا محمد بن 
عبدالله 3 المبعوث با هدی ودين الحق بشنْا ایا وداعياً الى الله بإذنه 
كرجا ترا 
اما بعد: 

فقد طال الجدل بين العلیاء قديياً وحديثاً في شأن الشهور القمرية 
وتحديد أوائلها وأواخرهاء واختلفت كلمتهم في ذلك اختلافاً كثيراً . 

وفي كل عام يتجدد النزاع وتحتدم المناقشة في هذا الشأنء لاسيما في 
شهري رمضان وذي الحجة) لارتباط الصيام والحج بهماء وكثيراً ما يتطلع 
الناس الى علماء الشريعة. آملین أن يطلعوا على الناس برأى يجمع كلمة 
المسلمين في مشارق الارض ومغاريها. ٠‏ 

ويقضي على هذ! التنازع. وذلك بتوحيد مبدأ الشهور العربية في 
جميع البلاد الاسلامية. , 

وبذلك يتوحد مظهر المسلمين جميعاً في انحاء العمورق في أداء 
عبادتهم» واعيادهم الدينيةء مطمئنة قلوبم الى یم أدُوا الصوم . 
والفطرة واحج في وقته . ۱ 

ولا یتطرق الى نفوسهم شك» ولا یساورها قلق » > كما هو الشان الان 
بالنسبة للمختلفين من الصائمین والمفطرين. ولا شك ان توحید مبدأ 
الشهور العربية في البلاد الاسلامية» ی من أقوئى العوامل على تمكين 
الروابط بين الشعوب الاسلامية, في جميع اقطار الأرض وجعهم على 
كلمة واحدة وطريقة واحدة. 

والناس الآن احوج ما یکونون الى التآلف والتقارب. واتحاد 


الكلمة . والطابع العام للدين الاسلامي : هو التوحيدء والله رب العالمين 
واحدٌء والرسول الكريم للناس كافة واحدٌ والقرآن واحدٌء والقبلة التي 
يتوجه اليها السلمون في صلواتهم واحدة» والأمة الاسلامية واحدة. 

قال تعالی : ان هذه امتكم آم واحدة وانا ربكم فاعبدون)” . 

فنقدم بين يدي القاريء الكريم 0 الصيام) ليكون زادا 
يتزود منه . 

وهو جديد في إخراجه» وان كان متناولاً في موضوعه . 

وهذا الكتاب على خلاف ما أخرج من التقراته: دنه لسن نشيرة. 

وعلى خلاف ما كتب الفقهاء وغيرهم عن الصيام . 

وذلك لامو 
۱- كثيراً من کتب الفقه تكلمت عن الصيام واحكامه بدون ذكر الدلیل» 
لا من القران ولا من الأحاديث . 
۲- فان من کتب الحديث ما ذکزت الاحادیث التصلة بالصیام بدون ذکر 
احکام الصوم . 

اما نحن في هذا الکتاب نذکر بعون الله دلیل کل حكم یتصل 
بالصیام وشهره مع ذكر الدلیل الصحیح. وآراء الفقهاء. 

فيعتير فقهاً مقارناً نجمع فيه بين الأراء الفقهية والاحلدیث النبوية 
والوقائع التي حدثت في عهد: الرسول كله .وترتب عه بیان حكم من 
الاحكام. 

والكتاب ف موضوعه مقسنم الى اربعة أبواب . 
الباب الاول: بيان اثبات الشهور في اربعة مباحث وشا 
الباب الثاني : شروط الصوم في ثلاثة مباحث مع نتيجة له . 
الباب الثالث: احكام الصيام في مباحث سبعة مع نتيجة للباب. 
الباب الرابع : صوم التطوع في ستة مباحث مع نتيجة للباث . 

(۱) سورة الانبیای الآية .)٩۳(‏ 


الباب الاول 
ي أقوال العلماء 

تثبت به الشهور القمرية 
ی اربعة مباحث 


وخلاصة للباب 


المبحث الاول. 
أولاً مايثبت به املال 

عجب علی السلمین وجوباً کا طلب روزي افلال في التابيع 
والعشرين من هرر وشعبان» ورمضان” ودي 1 اا لأن الشهر 
قد يكون تسعة وعشرين یوم 

لوو قن امع رفي لاعن ا As‏ 
الشهر تسع وعشرون ليلة» لا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» 
الآ أن يعم علیکم. فان عُمّ عليكم فاقدروا له) رواه مسل 

وفي رواية أحمد قال نافع : فكان ابن عمر (رضي الله عنه|) اذا مضى 
من شعبان تسمٌ وعشرون» يبعث من ينظرء فان رؤ ي فذلك, وان لم ير 
ول يحل دون منظره سحاب» أو قتر أصبح مفطراً. وان حال دون منظره 
شتا ار أصبح صائيا) . 

فان رو ي هلال رمضان في التاسع والعشرین من شعبان» صام . 
الناس لزوماًء وان ۸ یر افلال لنحوغيم» آوغبار لزم كمال شعبان ثلائین 
تا 

لا ورد في حديث ابي هريرة (رضي الله عنه) ان النبي كله قال : 
(صوموا لرؤ يته» وافطروا لرؤ يتهء فان عم عليكم 0-7 عدة شعبان 
ثلاثين يوماً) اخرجه احمد والشيخان والنسائي والدارامي) 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت EE‏ : من 
هلال شعبان مالا يتحفظ من غیره» ثم يصوم لرؤ ية رمضان» فان غم 
علیه : عد ثلائین : ثم صام) رواه امد وابو داود. والحاكم» وقال : 
صحیح على شرط الشیخن . 
_ سس 


(۱) صحیح مسلم ح۳ ص۱۲۳ 
() فتح الباري شرح البخاري ح4 ص۰۸۷ الفتح الرباني ج٩.‏ ص۲4۸ . 
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وقال الدارقطني : اسناده حسن صحیح. وفيه معاوية بن صالح 
وثقه اجد. 

وان قال ابو حاتم : لا يحتج به ٩‏ 

يدل الحديث على ان النبي بيو كان يتحرى في رؤية هلال 
شعبان» وَعَدَّ أيامه» محافظة على صوم شهر رمضان. تحرياً لايتحراه في 
غيره من الأشهر التي لا يتعلق بها أمر شرعي » كالحج. والاضحية. 

فان رژي هلال رمضان ليلة الثلائین من شعبان. صام رمضان. 
وان حال دون رؤ يته غيم اكمل شعبان ثلائین يوماً . 
لا روي ان النبي ی قال: (ان الله تعالى جعل هذه الأهلة مواقيت 
للناس» صوموا لرؤ يته » وأفطروا لرؤ يته فان عُمْ عليكم فأتموا العدة) 
رواه امد ۱ 

اي ان الله جعل الاهلة مواقیت لیعلم بها الناس اوقات اج 
والعمرة. والصوم "والافطا واجال الدیون. وغير ذلك من فصول 
ا 

فصوموا لرؤ ية هلال رمضان وافطروا لرؤ ية هلال شوال. وليس 
المراد بالصيام » والافطار من وقت الرژ ية . بل المراد بالصوم من فجر الليلة 
التي رو ي فيها هلال رمضان. والافطار بعد غروب الشمس في كل يوم 
من رمضان . 

سواء رژ ي افلال قبل الغروب أو بعده. 

والراد رؤ ية بعض السلمین. ولا يشترط رؤية كل انسان» بل 
يكفي رؤية عدلین. أوعدل في الصوم . 

أما الفطرء فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع 
العلماء الآ أبا ثور فجوزه بعدل. 
(۱) المنهل العزب ۱۰2 ص4۲ . مستدرك الحاكم ج۱ ص۲۲۷ 


(۲) مجمع الزوائد ح٤‏ ص۱6 . الفتح الرباني ح۹ ص۷٤۲‏ . 
۳( شرح النووي على صحیح مسلم ح۷ ص ۱۹۰ . 


لاو ات 


ففي هذه الاحاديث: الأمر بصوم شهر رمضان عند رؤ ية هلاله 
وان كان شعبان اقا : وبالفطر من رمضان برژ ية هلال شوال وان كان 
ر سکن ناقصاً 

وفیها الدمي EE‏ يعاد یکمل 
شهر شعبان . ۱ 


والغبي : عن الفطر قبل زو ية هلال شوال اذا لم یکمل رمضان . 

والظاهر من حديث ابن عمر: (فلا تصوموا حتی تروه ولا تفطروا 
حثی تروه). :اجات ا والفطر للرؤ ية وجدت الرؤ ية ليلاء 
أو نارای 
لکن جهور الفقهاء حمله على الیوم الستقبل في الصوم والفطر 

وبیان ذلك : انه ان رو ي افلال في التاسع والعشرین بعد الزوال 
تکون الرژ ية لليوم الستقبل اتفاقا . 

وان رؤ ي يوم الثلاثين قبل الزوال: فهي للماضية عند 5 یوسف 
والثوري » وفي رواية عن أحمد: فيلزم صوم ذلك اليوم , ان كان في آخر . 
شعبان» وفظره ان كان في آخر رمضان (والّه اعلم . 

وقال الامام مالك.. والامام الشافعي رحمة الله عليهم: لا نعتير 

للاضية» بل للمستقبلة» وهو المشهور عن أحمد”") 


زنوف من یلم با ۱۹۰ 


(۲) المنتقی للباجي ج۲ ص ۳۹. فتح القدير ج۲ ص۳۱۳ 


٩ ٩‏ بت 


وسبب هذا الاختلاف 


أنه لم يرد عن النبي ية أثر في ذلك یرجم إليه . 

لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران في ذلك . 

احدهما عام. والآخر خاص 
أما العام فاستدل به أبو حنيفة, ومالك والشافعي: . , 

وهو ما رواه الاعمش عن ابى وائل شقيق بن سلمة قال: (جاءنا 
كان عمررقي الهف ودع خاش ان الاهلة بعضها اعظم من 
بعض فاذا رأيتم افلال لأول النہار» فلا تفطروا حتى تسوا الا أن يشهد 
رجلان ذوا عدل أنه| أهلاه بالأمس عشية) رواه الدارقطتی(. 

وأما الخاص فاستدل به ابو يوسف ومن معه: وهو ماروي عن 
الثوري : أنه بلغ عمربن الخطاب رضي الله عنه» أن قوماً رأوا افلال بعد 
الزوال. فافطروا فكتب اليهم يلومهم. وقال: اذا رأيتم املال هارا قبل 
الزوال فافطرواء واذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا) . 

قال القاضي : والقياس يقتضي أن القمر لایری. والشمس بعد لم 
تغب الا وهو بعيد منہاء لانه حینتذ يكون اكبر من قوس الرؤ ية» وان كان 
يختلف في الكبر والصغر, فبعيد ان يبلغ من الكبر ان يُرى» والشمس بعد 


تخب 


(۱) الدار قطني ص۲۳۲ . 
(۲) بداية المجتهد ۱ ص٤۲۹‏ . 


[آ يه ٩‏ - 


ثانياً- الشهادة برؤية ال هلال 


اذا كان بالسماء مانع من الرژ ية کفیم وغبان يقبل في هلال رمضان . 
خر عدل واحد» لأنه أمردينى . 

. وخبر العدل مقبول في الذیانات‎ ٠ 

ویلزم ان یکون الخبر .مسلم| مکلقا, ومستور الحال کالعدل. ولا 

يشترط العدد ود الشهادة ولا تقدم الدعوی» ولا حکم احاکم 

500 القضاء . 

لما ورد عن ابن 8 (رضي الله عنه) : (ان ایا جاء الى تسؤل 
الله لله . ۱ : ۱ 
فقال: ابضرت الحلال» فقال: .آتشهد أن لا اله الا اش وان محمدا 
رسول الله؟ فقال: نع قال: قم يابلال» وأذن في الناس ليصوموا 
غدا). وفي رواية : (يكفي المسلمين أحدهم قم يا بلال) . 

ولقول ابن عمر (رضي الله عنبا) : (تراء‌ی الناس الهلال» فاخبرت 
النبي ول إني رأيته» فصام وأمر الناس بصیامه روله ابو داود والدارمي 
والبيهقي » وابن حبان» والحاكم”" . 

وقال الترمذي : والعمل على هذا عند اکثر اهل العلم بو 
العلماء) . 

تقبل شهادة رجل واحد في الصيام . 

وهذا مذهب الحنفية» والشافعيةء والحنبلية. 

ومذهب المالكية : لا يصام الا بشهادة رجلين . 

وم ختلف أهل العلم في الافطار: أنه لا یقبل فيه الا شهادة ‏ ل 


(۱) المنهل العذب ۱۰2 ص۲۳ . سنن البيهقي ح4 ص۲۱۲ المستدرك ۱2 ص4۲۳ 
(۲) تحفة الاحوذي ح۲ س٤۳‏ 3 المعبود ج71 ص۳۲ 


آما هلال شوال. وذي الحجة. فلابد من شهادة حرین. أو خر 
وخرتین بشرط العدالت» ولفظ الشهادة: لتعلق حت العباد با یکو 
صوم شهر رمضان. لأنه حق الشرع. تقبل شهادة واحد. ولا شهادة 
الساء فقط :ولا العبيك. 
أدلة ذلك 

شي : 

قول الحارث بن حاطب: (عهد الينا النبي ية : أن ننسك للرؤية 
فان لم نری وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهماء ثم قال : ان فيكم من هو 
اعلم بالله ورسوله مني . وشهد هذا من هو أعلم بالله ورسوله مني. وأوماً 
الى عبدالله بن عمر فقال : بذلك أمرنا رسول الله) . رواه ابوداود والدار 
قطیی( . 

9 الحديث بمفهومه على عدم جواز شهادة واحد في الافطار» ولا 
يعارضه منطوق -بل يؤيده منطوق حديث عبداللك بن ميسرة عن 
طاوس قال : (شهدت الدینت وبها ابن عم وابن عباس» فجاء رجل 
الى والیها وشهد عنده على رو ية هلال شهر رمضان فسأل ابن عم 
وابن عباس عن شهادته فأمراه ان جیزها وقالا : ان رسول الله ٍ اجاز 
شهادة واحد على رو ية هلال رمضان. وکان لا يجيز شهادة الافطار الا 
بشهادة رجلین) . 

رواه الطبراني في الاوسط والدار قطني . 

واذا لم يكن بالسیاء مانع من رو ية املال : فلابد في هلال رمضان 
وغيره عند الحنفية من شهادة جمع يغلب على الظن صدقهم . 

ولكن روى الحسن عن أبي حنيفة : إن تقبل في هذه الحالة ايضا 


ید مه ۰ ص 04 
(۲) مجمع الزوائد ح۳ ص۱4 . والدار قطني ص۲۲۷ 
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شهادة الواحد العدل» وهو أحد قولي الشافعي . 

لان هذا من باب الاخبار» لا من باب الشهادة بدليل أنه تقبل شهادة 
الواحد اذا كان بالسياء علة. ۱ 

ولو كان شهادة لما قبل ¿ لان العدد شرط في الشهادات. واذا كان 
اخباراً لا شهادة, فالعدد لیس بشرط ى الاخبار عن الدیانات وان 
قاط العدالة افقط : > ۱ 

وقال الشافعي» وأحد ٠:‏ يكفي ق هلال شهر رمضان. وان 1 يكن 
بالساء.علق رو ية عدل واحذ ولوعبداء أو امرأة عند أحمد. وهو قول 

ام مه لاية إن كوت هرا دک 

ولا يغبت هلال غير رمضان کشوال. وذي الحجة الا بشهادة عدلين 
حرين . 
وقال المالكية : 
يثبت هلال رمضان. وشوال برژ ية عدلين» أو جماعة مستفيضة. ووافقه 
في اشتراط العدلین الامام الاوزاعي. واللیث. واسحق, وداود. 

وقال الثوري : یکفی رجلان, أو رجل وامرآتان واستدل بحديث 
الحارث بن حاطب امتقدم ذکره . 0 

وقال النووي : محل الخلاف مالم يحكم بشهادة الواحد. حاكم ولا 
وجب الصوم. ولم ينقض الحكم اع 


(۱) المنتقی للباجي ج۲ ص۳۰ 


-٩ + 


من رأى الهلال وحده. وشهد عند القاضي » ورد قوله لسبب ما لزم الصوم 
في حقه عند الائمة الثلائت.. وهو المشهور عن الامام امد. لتحقق 
رۇ يته . 

وان افطر قضئ فقطء لانه صار مكذباً شرعاً برد خيره. 

وايضاً أنه يحتمل الاشتباه. والكفارة تندريء بالشبهة . 

٠‏ وأما من رای هلال شوال. وشهد عند القاضي. ورد القاضي 


قوله, فانه يلزمه الصوم 
عند الحنفية» والمالكية» والحنابلة» احتياطاً للصوم . 
واستدلوا : 


بحديث|ابي هريرة أن رسول الله با قال: (الصوم يوم تصومون» 
والفطر یوم تفطرون. والاضحی يوم تضحون) رواه الترمذي”" . 

قال الترمذي : ان الصوم . والفطر مع الجماعة . 

وقال الخطابي : معنئ الحديث ان الخطأ مرفوع عن الناس فيا كان 
سبيله الاجتهاد, | 

فلو آن قوما اجتهدواء فلم يروا الهلال الا بعد الثلائین. فلم يفطروا 

حت استوفوا العدد. ثم ثبت ان الشهر كان تسعاً وعشرين» فان 
صومهم. وفطرهم جائز لا شيء عليهم . 

وكذلك في الحج اذا أخطؤا يوم عرفة. فانه ليس عليهم اعادته 
ويجزيهم اضحاهم كذلك ° 1 


ا ۱ 
)١(‏ تحفة الاحوذي ح۲ ص۳۷ . بسند رجاله ثقات وحسنة . والدار قطني من طريق الواقدي 
وقال: ضعيف . واخرجه ابوداود بلفظ وفطركم يوم تفطرون. واضحاكم يوم تضحون . 
(۲) عون المعبود ج۲ ص ۲۹ 


۷ 


" وقال الشافعي : من رأى هلال شوال. ورد قوله لزمه الفطر عملا 

(بقول النبي كل : من رأئ هلال شوال ورد قوله لزمه الفطر عملا بقول 
النبي ی : (فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه) وهذا قول 
للالكية ايضاً. 

وان رآه اثنان» فلم يشهدا عند احاکم از له سمع شهادتهم| 
الفطرة. اذا عرف عدالتهما. 

كل رادي ميف عرو وام اا ار 
عبدالرهن بن زيد: 

(اني جالست اصحاب النبي كلو وانهم حدثوني : انه ول قال : 
صوموا لرؤ يته وافطروا لرؤ يته. وانسكوا اء فان غم علیکم» فاكملوا 
ثلاثين یوم وان شهد شاهدان مسلان. فصومواء وافطروا) رواه احمد 
والنسائي . ول يذكر النسائي مسلمان( . 


وان شهدا عند الحاكم. فرد شهادتب) لجهله بحالمماء فلمن علم 
٠‏ بعدالته) الفطرء لان رد الحاكم هنا ليس بحكم منه» وانیا هوتوقف لعدم 
علمه. 

ولهذا لو ثبت عدالتهیا بعد ذلك حكم بهاء وان لم يعرف احدهما 
عدالة صاحبه لم يجزله الفطر: الآ بحكم الحاكم بذلك» لانه يكون مفطرا 
برژ يته وحده() 

اذا صام قوم ثمانية وعشرین یوما من شهر رمضان. بعد اکال شهر 
شعبان» ثم رآوا هلال شوال فان کانوا قد اکملوا شهر شعبان بعد رؤ ية 
هلاله. قضوا يوماً واحداً» اذا لم یروا هلال رمضان حلا على نقصان 
شهر شعبان . 


(۱) الفتح الرباني ح٩‏ ص۲۹4 . 
(۲) شرح المقنع ۳ ص ۱۰ . 


-/۱-- فقه الصیام ۲ 


وان اکملوه من غبر رو ية هلاله» قضوا نن احتاطاً . لاحتال 
نقصان رجب. وشعبان فانهم لا لم يروا هلال شعبان کملوا بالضرورة 

ولو صام اهل بلد ثلائین یوم وصام اهل بلد آخر تسعة وعشرین 
تفا 

فان كان صوم اهل ذلك البلد برژية الملالّء وثبت ذلك عند 
قاضیهم آوعدوا شعبان ثلائین يوماء ثم صاموا شهر رمضان. 

فعلی اهل البلد الآخر قضاء يوم : لانجم افطروا يوماً من رمضان 
لثبوت شهر رمضان برؤ ية اهل ذلك البلد . 

وعدم رژ ية اهل البلد لا يقدح في رؤ ية اولئك . 0 
الوجود وان كان صوم اهل ذلك البلد بغير رژ ية هلال شهر رمضان. اول 
تثبت الرؤية عند قاضيهم. ولا عدوا شهر شعبان ثلاثين يوما. فقد 
آسَاعو ا. 

حيث تقدموا رمضان بصوم یوم » ولیس على اهل البلد الا خر فضاژه 
لان الشهر: 

قد یکون لائین. وقد یکون تسعة وعشرین. 

هذا اذا كانت السافة بين البلدین قريبة» لاتختلف فیها الطالع . فاما 
اذا كانت بعيدة فلا یلزم أحد البلدين» حکم الاخر لان مطالع البلاد 
عند السافة البعيدة تختلف, (۲ فیعتبر في أهل كل بلد مطلع بلده دون 
البلد الاخ والله اعلم. ‏ 


(۱) بدائع الصنائع ج۲ ص۸۳. فتح القدیرج۲ ص۳۲4. 


-۸- 


الیحث الثاني 
اختلاف مطالع القمر 

اقتضت الحكمة الأطية: : أن یتفرق سکان الأرض علی سطحها 
لیعمروها ویقوموا بخلافة الله فیها . ۱ 

وتيع . ذلك ؛ بالضرورةء اختلاف مواقع البلاد حلی الكرة الارضیة- 
شرقاًوغرباً وشمالاً» وجنوباً. 
واقتضى نظام سير الكواكب لاسي الشمسء القمر 
" احتلافل وتفاوتاً في مواقيت العبادات المقدرة بشروق الشمس 00 
وزواها کالصلوات الخمس» والقدرة بثبوت الأهلة» کالصوم. فتشرق 
الشمس على قوم قبل ان : تشرق على آخرین بساعة» أو ساعتين» أو 
ثلاث ساعات . 

واکثر من ذلك على حسب التباعد بين الجهتين شرقاً. وغربان فبین! 
تکون بلاد في وقت المغرب,. وحلول الافطار في ارمضان» تكون أخرى في 
وقت الشروق. أو الزوال أو العصرء لان کل ساعة من ساعات” اللیل, : 
والنهار: هي طلوع الفجر» وشروق الشمس. وهي وفت الضحی . 
والزوال» والعصر. والغروب : وهي وقت ظلمة اللیل . 

ول ووسطه واخره على حسب مواقع البلاد. 

ولذلك لا يمكن ان توحد مواقيت الصلوات اليوميةء ولا أوقات 
الامساك والافطار في ايام رمضان في جمیع الاقطار الاسلامية . ما دامت 
الاوضاع الكونية قاضية بتفاوت تلك لواقیت» وما دام هذا التفاوت هو 
الواقع الشاهد . 

وکذلك نفس اختلاف مطالع ا الاتفاق عليه ولا یمکن 
جحده أو الکابرة فيه . ٠‏ 

فان الثابت واقعياًء وعلمياًء والمشاهد حسياً ان 5 
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البلاد بعد غروب كد ولا بری في بعضها إلا في الليلة التالية . 
ومعنی هذا: 
أن رؤية افلال أول الشهر قد تكون ا فلاا 
بعض . ۱ ۱ ْ 
فاختلاف مطالع القمر: أمر واقعي مشاهد. وظاهرة كونية لا جدال 

لکن الذي اختلفت فيه انظار الفقهاء : هو أنه هل لهذا الاختلاف في 
المطالع تأثير في ثبوت الاهلة » والاحكام التعلقة بباء كالصوم , والافطار, 
والحج» والأضحية؟ . 

أو أنه لا عبرة باختلاف المطالع؟ 

فاذا ثبت.الحلال في اي بلد اسلامي بت في حق جيع السلمين اذ اذا 
بلغهم ثبوته بطریق موثوق بصحته . ۱ 

لا خلاف لأحد في أن اختلاف مطالع الشمس معتبر شرعا في 
الاحكام الشرعية المتعلقة اء وجری العمل بمقتضى ذلك من مبدأ 
الاسلام في أوقات الصلوات امس والامساك والفطور. 

ولکهم اختلفوا بعد ذلك اختلافا كثيرا في اعتبار مطالع 2 وعدم 
اعتبارها . 

ولعل ذلك لأن الشارع : .أناط الحكم ف ' الاوقات بوجودها قال 
تعالی : (اقم الصلواة لدلوك الشمس الى غسق الليل» وقرآن الفجر ان 
قرآن الفجر كان مشهودا/) سئل رسول الله کل عن وقت الصلوات 
فقال: (ووقت صلاة الظهر اذا زالت ا عن بطن السياء ء) رواه 
الخمسة الا البخاري ” 


ومعلوم أنه مسر تتحركها الشمس لا وهي فجر عند قوم 


(۱) سورة الاسراء الاية ۷۹ ۱ 
(۲) التاج النجامع للاصول ج۱ ص۱۳ 


ی 35 


وزوال عند قوم » وغروب عند قوم » وليل عند قوم . 
لذلك اجمع العلماء في اوقات الصلوات على ان المعتبر عند كل قوم 
فجرهم وزوالهم. وغروبهم. ولا يلزمهم حكم غيرهم . 
أما الاهلة : فقد أناط الشارع الحكم فيها برؤ يتها. 
الادلة 


قال تعالی : (فمن شهد منکم الشهر فلیصمه(). 

وقال و : (صوموا لرژ يتهء وافطروا لرؤ یته۲. 

والطاب ف الان وف الحدیث لعامة الاين ولیس‌معنی شهود 
الشهر رژ ية ملاله من کل مکلف. فلیست رو ية الکلف افلال شرطا 
لوجوب الصوم اجماعا . ۱ 

لان في الناس من هو أعمى » أو ضعیف البصرء ومن لا يتيسرله ٠‏ 
الرؤية لاي سبب. مع ان الوجوب مقررعلى الحميع اجماعا لا يتصورفي 
ذلك خلاف . 

كما وقع الاجماع على ان التماس افلال لیس فرض عین . 

ولو كانت الرؤ ية شرطا: لوجب على کل أحد ان يرى افلال لأن 
تالآ كم الواجب الا به فهوواجب: کنا هومقررفی علم الاصول.: 

وعلی ذلك من ادرك رمضان» ۳ بثبوته . وهو أهل للتکلیف 
وجب عليه الصوم . 

ويكون معنى قول الرسول ب (صوموالرژ ب صوموا اذا رۇ ي 
. اطلال 
حيث جاء الخطاب فيه عاما للمکلفین ول يذكر فاعل الرژ يةء مما يدل 
على أنه يكتفي برؤ ية البعض . ۱ 


)۱( سورة البقرة الاية ك4 . 
(۷) الفتح الرباني ج٩‏ ص۲۹4 . 


- ی — 


وهذا فعله النبي ية حيث أمر الناس بالصيام لرؤ ية الاعرابي 
وكذلك رو ية ابن عمر. ۱ 

وکان من موجبات الاجماع على الاکتفاء برؤية البعض. ألا یقع 
خلاف في اعتبار اختلاف مطالع القمرء وعدم اعتباره. لکن اتساع الرقعة 
الاسلامية. وبعد ما بين دوهاء وعدم التمکن فيا سلف من تبلیغ 
المسلمين في الاقطار المتباعدة بثبوت الملال» ۱ 

جعل بعض العلماء ء یفهمون الآية» والحديث متأثرين بقول الله 
تعالی : (لا يكلف الله نفساً الا وسعها)". على اعتبار ان لكل بلد 
رؤيته هو: لا يكلف برؤية بلد اخر يختلف مطلعه. كا ان لكل بلد 
شروقه »وغروبه» وصبحه. ومساژه وظهره» وعصره . 

- وسنقص آقوال العلیاء وحجتهم ونختم ذلك ببيان الرأي الراجح 
الذي يسنده الدلیل وتدعمه الحجة. 


آراء المذاهب الفقهية 
ج مذهب الحنفية : 


ظاهر مذهب الحنفية: أنه لاعبرة باختلاف الطالع » ا اقل 


الشرق برژ ية اهل الغرب . 

واستدلوا بعموم الخطاب في قوله ی (صوموا لرژیته وافطروا 
لرؤ يته) . 

لأن عموم م ور ا ا 
لرو يته . 1 

وبرؤية قوم يصدق بهم أن الرژ یة. فیثبت ما تعلق به عموم 
الحكم. فيعم الوجوب . 

(۱) سورة البقرة الاية ۰.۲۸۷ 


۵ ۵ - 


بخلاف الزوال» والغروب. فأنه لم يثبت تعلق حكم الوجوب 
بمطلق مسیاه في خطاب من الشارع. . » 
وقيل يعتبر اختلاف الطالع لان السبب هو الشهر, وانعقاده في حق 
قوم الرؤية» فلا يستلزم في حق آخرین مع اختلاف المطالع. وهذا هو 
الذي اختاره الزيلعي . 
وانفصال افلال عن شعاع الشمسن ختلف باختلاف الاقطار, کا 
_ ان دخول الوقت. وخروجه يختلف باختلاف الاقطار. حتی اذا زالت 
الشمس .في الشرق لاتیلزم منه ان تزول في الغرب. وکذلك طلوع الفجر 
وغروب الشمس» بل كلما تحرکت الشمس درجة فتلك طلوع فجر 
لقوم » وطلوع شمس لاخر. وغروب لقوم» ونصف ليل لغیرهم . 
. وحاصله قياس اختلاف مطالع القمر على اختلاف مطالع 
الشمس() وستبین ان هذا | قياش مع الفارق . 
۲- مذهب المالكية : 
اختلف علماء الالكية في اعتبار اختلاف مطالع القمر على ثلاثة 
مذاهب: ۱ 
الاول- أنه لاعبرة باختلاف المطالع مظلقاًء قربت البلاد أو 
. بعدت . 
قال الحطاب: ان الحكم بثبوت شهر رمضان يعم كل من نقل اليه» - 
اذا نقل اليه شهادة عدلينء أو باستفاضة وسواء كان ثبوته عند حا 
عام. كالخليفة » أوخاص کالامیر والقاضي. 0 
الثانيت أنه يعتبر اختلاف المطالع اذا ثبتت الرؤية عند حاكم 
خاص ۰ اه يعم ام ال من فقي وله 
قال امحطاب : اذا كانت الشهادة عند حاکم خاص فلا تعم الا في 
ولایته . ` 


8 


(۱) فتح القدیرج۲ ص۳۱۳ 


حا و 


الثالث- يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جد 

كالاندلس من خراسان قال الحطاب: نقلا عن ابن عبدالرء اجمعوا 
على عدم لحوق حكم رو ية ما بعد كالاندلس من خراسان. 

“وقال ابن جزي : لا یلزم في البلاد البعيدة كالحجازء والاندلس 
اجاعا وقال الدردیر: اذا ثبت رؤية افلال عم الضوم سائر البلاد قريباً او 
۳ ولا يراعئ في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق الطالم(. 
۳- مذهب الشافعية : 

كا اختلف الحنفية» والالكية في اعتبار اختلاف الطالع وعدم 
اعتبارها اختلف الشافعية . 

قال الامام النووي : اذا رأوا املال في رمضان في بلد. ول يروه في 
غيره» فان تقارب البلدان. فحکمهی| حکم بلد واحد بلا خلاف . وان 
تباعداء فالاصح أنه لايجب الصوم على آهل البلاد الاخری. 

وقال صاحب الهذب الشيرازي ان رو ي افلال في بلد ول يروه في 
بلد اخر فان کانا بلدین متقاربین وجب على اهل البلدین الصوم. وان 
كانا بلدين متباعدین» وجب على من رأی» ولا يجب على من ل ير. ٩‏ 

واستدل الشافعية بحديث كريب (أن أمْ الفضل بعثته الى معاوية 
بالشام فقال: فقدمت الشام. فقضيت حاجتها. واستهل علي رمضان» 
وانا بالشام فرأيت المهلال ليلة الجمعةء ثم قدمت المدينة في اخر الشهر 
فسألني عبدالله ابن عباس ثم ذكر افلال فقال: متی رأيتم املال؟ 
فقلت: رايناه ليلة احمعت فقال: انت رايته؟ فقلت: نعم. وراه 
الناس . وصامواء وصام معاويق فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال 
نصوم حتى نكمل ثلائین. أو نراه» فقلت: الا تكتفي برؤ ية معاوية» 


(۱) حاشية الدسوقى ج۱ ص ۵۱۰ 
(۲) المهذب ح۱ ص۱۷۹ . 


ع8 - 
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05 السبکي : 

والقول بان لكل بلد رؤ يته على اطلاقه ضعیف. 

وقال ايضاً: اعتبار كل بلد لايتصور خفاؤه عنهم جید. واعتبار 
الاقليم ضعیف . 

والزام جميع البلاد ادا رؤ ي في بلد ضعیف. لان عم والخلفاء 
الراشدین. لم ینقل انهم کانوا اذا زآوا املال یکتبون الى الافاق. ولوکان 
لازماً لکتبوا اليهم لعنايتهم بامور الدين . 

كما نعلم ان الشمس تغرب في مکان قبل أن تغرب في غيره» واجمع 
العلماء في اوقات الصلوات على ان العتبر عند كل قوم فجرهم. 
وزواشم وغروبهم. ۱ 

ولا يلزمهم حکم غيرتهم. فکذلك ۵ افلال بالقیاس علیه. 

وان الله لم يخاطب قوماً إلا بيا يعرفونه» ما هو عندهم . 

هذا ماذهب اليه الامام السبكي . 

, وسأناقش هذه الحجج ان شاء الله . 
ع - مذهب الحتابلة : 

جاء. فا لمفني: راذا رأ افلال اهل بلد لزم جميع البلاد 0 
5 أن ساق استدلال الخالفين, بحدیث کریب قال: مستدلا بقول 
ال : (فمن شهد منكم الشهر فلیصمه؟. . 

وقول الیسول ككل : (صوموا لرژیته؛ وافطروا زب 

وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان .. 


(۱) نيل الاوطارح4 ص .۲۱۷‏ 
(۲) سورة البقرة الآية -۱۸۹- 
( الف الرباني عم 


-۲۵- 


وقد ثبت ان هذا ا من شهر رمضان sS‏ الثقاة» فوجب صومه 

ولان TT‏ افلالین وقد ثبت ان هذا اليوم لمان 
الاحکام : من حلول الدین ووقوع الطلاق. والعتاق ووجوب النذر وغير 
ذلك من الاحكام. فیجب صیامه بالنص والاجاع ولان البينة العادلة 
شهدت برؤية افلال فیجب الصوم كا لوتقاربت البلدان. . 

فاما تحدیث كريب: فانها يدل على م لایفطرون بقول كريب 
وحده ونحن نقول به. 

وانها محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الاول» وليس هذا في احدیث. 

. وقد اجاب القاضي عن قول الخالف : : (الهلال يجري مجرى طلوع 
الشمس وغروبهاء وقد. ثبت ان لكل بلد حكم نفسه فيههما فكذلك 
الهلال) . 

بان تكرر مراعاتها في كل يوم تلحق به الشقة. فتؤدي الى قضاء 
العبادات وهلال رمضان في السنة: مرة واحدة. فليس في قضاء يوم مشقة 
0 ۱ ۱ ۳0( 

ودليل المسألة من الصوم يقتضي التسوية بين جميع البلاد 
ه- مذهب الشيعة الامامية. والزيدية : 

اختلف فقهاء الامامية. والزيدية في اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت 
هلال شهر رمضان . 

وظاهر کلام ال حلي :. ان اختلاف المطالع معتبر» لایس ثبوت الشهر 
برؤية من اختلف مطلع بلده عن بلد الرژ يةء 

وهو مدهب افادوية ایضا. 

بل لایعم في الاقلیم الواحد. والجهة الواحدة ان اختلفت ارتفاعا 
وانحداراء وقال الصنعاني في سبل السلام : والاقرب لزوم اهل بلد 


(۱) المفني لابن قدامه ۳ ض ۱۰۷ . 


الرؤية» وما يتصل بها من الجهات علی سمتها 7" . 
واختار جماعة من الزيدية : تعميم الحكم. والشهادة بالرژ ية حمیع 
البلاد. وأيده الشوكاني» وذهب اليه جماغة من الامامية . 


مناقشة 


وبعد ان استمعنا الى آراء علماء السلمین. لا يسعنا الا ترجيح القول 
بعدم اعتبار اختلاف الطالع ‏ 

لا لأن هذا .هو ماذهبت اليه نفوس كثير من العلاء حتى تتوحد 
كلمة الأمة الاسلامیتف ۱ 

ولا لأن القاثلين به هم الغالبة» وهم الجمهور. ولكن لأن سنده من 
الکتاب. والسنة قوي . 
والشبه المخالفين مردودة» وذلك لانها تنحصر في أربعة 
اولها- 

حديث کریب. وقد مضى رد الحنابلة على من أستند به» فلا 


تعنده . 


انیها- 

ما قاله السبكي : من أن عمرء والخلفاء الراشدین ‏ یکتبوا الى 
الآفاق بثبوت الرژ ية مع انهم حریصون على أمر الدین . 

والرد على قول السبكي : انهم لم یکتبوا لصعوبة الواصلات في 
6 اا ۱ 

فقد لايتيسر وصول المكتوب الا بعد انقضاء شهر رمضان, فلم يعم 
ثبوتها جميع البلاد لتعذر بلوغهم الخبر» اذ ذاك . 

وكلامنا فیما لوأمكن تبليغ جميع البلاد ثبوت الرژ ية إثر ثبوتها. بحيث 
تصل اليهم. وهم في ليلة الشهر الجديد قبل طلوع الفجر, كا هو الحال 
الآن بواسطة الاذاعات» واللاسلكي . 


. سبل السلام ح۲ ص114‎ )١( 


EÊ 


ثالثها- ما قاله السبكى وغيره 

من قياس اختلاف مطالع القمر على اختلاف مطالع الشمس» 

فقد سمعت رد القاضى من الحنابلة على هذه احجة انما اعتبر 
اختلاف مطالع الشمس ثلا يلزم الحرج» وتؤدي العبادات قضاء ولا 
يلزم من عدم .اعتبار اختلاف المطالع القمرية أي حرج . 

لأنه ليس في السنة الا رمضان واحدء ولا يلزم من التوحيد في الازمان 
السابقة الا قضاء اليوم الاول الذي لم يروا املال فيه» ولا حرج في ذلك . 

أما في زماننا هذا فلا يلزم شيء ابداً. لأنه من المتيسر جدا بعد 
الاختراعات الحديثة تبليغ ثبوت الرو ية في ظت وقبل ان يطلع النبار 
الجديد في أي بلد اسلامي مهما كان نائيا عن بلد الرژ یف فقد ثبت: أنه 
ليس بين بلدين اسلاميين في مشارق الارض. ومغاريها اكثر من تسع 
ساعات فلكية . 

فاذا ثبتت رو ية افلال في مراکش مثلا : وهي هي اقصی بلد في الغرب . 

فانه من المکن ان يبلغ ثبوت رؤ ية الحلال لاقصی بلد في الشرق 
بعد مرور تسع ساعات من غروب الشمش عندهم . 

اي قبل طلوع هم و لان الليل عندهم 
دائ اثنتا عشرة ساعة لانهم على خط الاستواء ا 

وهذا القدر الباقي من الليل كاف لاثبات انهم في أول ليلة من شهر 
رمضان . 

وكذلك هو كاف لتبييت النية » والسحور بدون حرج ولا مشقة غ 
رابعها: 

ما قاله السبكي أيضا: 0 
عندهم . ونحن ۸ نقل بثبوت الهلال في حق من ۸ يروه من اهل البلاد 
الناشة عن بلد الرؤ ية الا اذا بلغهم خير تلك الرؤ ية بطريق موثوق به . 


. وما دامت رؤية كل فرد من افراد المكلفين ليست شرطا لثبوت 

الالء وما يتعلق به من الاحكام في حقه اجماعاً. بل الشرط العلم بها. 

وأنه متى , ثبتت الرؤ ية عند قوم عم ثبوتها جميع اهل الارض متى 
نقلت إليهم» وعلموا بها بطريق من طرق الاعلام في العالم الاسلامي . 

ولو أنه تيسر للخلفاء الراشدین. والولاة في صدر الاسلام : ما هو 
متيسر الآن من اذاعة الآخبار في جميع انجاء العمورة في اقل من لحظة لا 
ترددوا في ابلاغ ثبوت الأهلة الى جميع الولايات الاسلاميف. لیتوحد 
مظهرهم الديني . 

ويتفقوا في بدء الصيام .. والافطار. وسائر اعيادهم الدينية . ` 

وحملة القول: أنه ما دامت مسألة اختلاف المطالع القمرية من حيث 
اعتبارهاء أوعدم اعتبارها محل اجتهاد الفقهاء. . 

فلا يكون بدعاً أن يرجح أحد النظرين على غيره. ويفصل في 
المسألة بعدم التعويل على اختلاف الطالع لما قدمنا من اسباب الترجيح . 

وان هذا: هو قول جمهور العلماء من أئمة الفقه وغيرها في الذاهب 
الاسلامية . 

قال ابن عابدين : لاعبرة باختلاف المطالع في الاقطار إل عند 
الشافعي ذي العلم الزخان مالم يحكم به حاكم يراه. 

فيلزم الجميع العمل با امضاه. كما قال ابن حجر: أنه صار من 
رمضان بموجب ذلك الحكم» ومقتضاه. 

وبا نقل ابن عابدين من ان الامام الشافعي : يوافق الأئمة الثلاثة 
فيها اذا ثبتت الرؤ ية عند حاكم يرى ان لاعبره باختلاف المطالع . فأمر 
به» وأبلغه الى اهل المطالع الاخری كما حكاه عنه ابن حجر» يتقرر 
اجماع الأئمة الاربعة على ان اختلاف مطالع القمر لا يعتبر شرعا اذا نقل 
حكم الحاكم الشرعي ببدء الشهن ووجوب الصیام والافطان واخج» 
والاعیاد . 


-۲ - 


ماكتبه الشیخ ابو العلا 
مدرس الفلك بكلية الشريعة 
جامعة الازهر 

سر ع ا 
الفلك بكلية الشريعة. بجامعة. الازهر) بصدد بيان أن العلوم الفلكية 
تؤيد توحيد أول الشهر الشرعي بين الحكومات الاسلامية . 

قال: ان جميع الحكومات الاسلامية تقع ما بين شاطيء أسيا. 
وشاطي ء ء افريقيا الغربي 

أعني من خط ره E E‏ 
مقدار ٩‏ ساعات من 74 تتم دورة اليوم بقسميه الليل. والنہار حول 
الارض من الشرق الى الغرب . ۱ 

اذا علمنا ذلك تأکدنا أن بدء الدورة اليومية الاسلامية من هذا 
الخط : یکون طبيعيا بالنسبة لبدء حکومات الاسلام من جهة الشرق. 

فتجتمع كلها في يوم واخد دون تفرقة» اذ يبد أ اليوم الاسبوعي » 
والتاريخ للعالم الاسلامي كله من أبعد البلاد الاسلامية شرقاً. 

وهي الفلیبین واندونيسياء والملايو قبل جرینتش ب ۸ ساعات» 
وقبل العراق. وباكستان ب ه ساعات وقبل مصر. والسودان» ب > 
ساعات. وقبل تونس ب ۷ ساعات . 

وقبل مراكش التي هي أبعد البلاد الاسلامية غرباً ب ٩‏ ساعات. 

ومعلوم أن تأخير اعلان وجوب الصیام. أو الافطار بقدر هذه 
الاجزاء 2 لا يقدح في مشاركة جميع الحكومات الاسلامية في نفس 
اليوم» والتاريخ 

أنه لو فرض: أن الال لم يتكامل ليصلح للرژ ية الآ في 

مزاکش ۳ الحكومات الاسلامية جهة الغرب. وفيها رؤ ي» وشهدت 


۳ 


الشهود. ابت قاضيها الشهر. وأبرق حکومتها بذلك الى جميع 
احکومات شرقك 
وهي الفلیبین واندونيسياء واللایو بعد الغرب بنحو(٩)‏ ساعات . 
بمعنی أن اذاعة الرؤ ية» وثبوت الشهر من مراکش عقب مغربهاء 
نا تسمم في اندونیسیا بعد مغريا: هي بتسع ساعات» 
أي قبل شروق الشمس فیها بثلات ساعات» ضرورة ة ان لیلها دائاً ۱۲ 
ساعة . 
لوجودها على خط الاستواء تقريباء :أعني قبل الفجر عندهم بنحو 
ساعة ونصف ساعة . 
. ومعلوم ان هذه ا ا نزن وعقد النية على 
صيام هذا الیوم مع مراکش. 
وأما غير اندونیسیا من كل حكومة شرق مراكش كالعراق» ومصر 
والجزائر فمن باب اولی . 
وأما وحدة هذا الیوم في باقي بلاد الدورة من شطع الارض؛ 
كامريكاء فامرها ظاهر 
اذ انهم وقت هذه الاذاعة من مراکش. کانوا في عصر الیوم 
السابق» أوفي ظهره» أوفي شروقه مثلا. 
وحنیئذ یستقبلون هذا الیوم الجديد من اوله دون تغيير في اسمه او 
في تاریخه . 
وأما أهل البلاد القطبية التي تنعدم فیها علامات آوقات الصلوات 
اليومية لدوام النہاں» 'أو اللیل اکثر من ۲6 ساعة في بعض السنت 
فیقدرون بدء الشهر عندهم . . 
بزمن مبدئه في العواصم الشهورة على خطوط اطواضم؛ کخط 
طول القاهرة مثلا 


۳۱ 


فالبلاد القطبية التى علیه. تجعل مبدأ الشهر عندها كاأهل 
القاهرة . 

أما من ساعة الغرب في أقرب البلاد المعتدلة الیهم 

وإما من ساعة المغرب لخط الاستوای 


هه 


اعني رجوعهم الى اعدل الایام" والله اعلم . 


(۱) المژ تمر الثالث لمجمع البحوث الاسلامية ص۱۰۲ . 


يا _- 


البحث الثالث 
اثبات الشهر بالحساب الفلكي 


من الفید قبل ان ننقل آراء آئمة الفقه الاسلامي في صحة الاعتیاد 
علی حساب الفلکي ‏ وبیان الراجح منها: أن نبین انواع احساب 
الفلكي حتى نحرر محل النزاع ونبین الحساب الفلكي الذي هومراد لمن 
قال بجواز الاعتاد على الحساب . 

وما لاشك فيه ان الاشهر القمرية: هي اجزاء السنة العربية 
القمرية التي تنه تنقسم الیها دورة ۱ في منازله. واجتماعه 

مع الشمس تارق aT‏ اخری» 

فباعتبار انتقالاته في منازله تتغير أحواله» ويختلف نوره زيادة 
ونقصاًء ويجتمع مع الشمس. ويفارقها اثنتي عشرة مرة فيتكون منها اثنا 
عشر شهرا. ۱ ۱ 

قال تعالی : (ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في کتاب 
اش 


ویتم انتقال القمرفي منازله ویقطع دورته في فلکه ائنتی عشرة مرة 
في السنة. ‏ . 

فاذا اكمل له أثنتا عشرة دورة اجتمع مع الشمس إثنتي عشرة مرة» 
وتكونت السنة القمرية التي اعتبرها الشارع» وجعلها مدار الاجال 
الشرعية كا قال تعالئ : 

(ولتعلموا عدد السنين وا حساب)(؟ . 


(۱) سورة التوبة الآية ۳۸. 
(۲) سورة الاسراء الاية ۱۳. 


اما 


طوائف الفلكيين 

ولا كانت السنة : القمرية ثلاثماثة واربعة وخسین يومأء وخمس يوم 3 
وسدس یوم وعدة الشهور عند الله اثنا عشر * شهراً فقذ انقسم الفلكيون 
في تقذير الشهر الى الطوائف : 
. الطائفة الاولی : ۱ 

تجعل الشهر من الوضع الاجتماعي للشمس» والقمر الى مثله 

ان االقمر ممع كا قمع الشمس في کل شهر مت ۱ 
فاذا فارقها فهو أول الشهر عندهم الى أن ينتهي لى مثل تلك 
حالف 

وقد يكون اثناء النهان وقد یکون في اثناء الليل» والشهر عند 
هؤلاء دائ تسعٌ وعشرون وكسرٌ نتيجة لقسمة عدد ايام السنة على ۰۱۲ 
وهذا الطریق الفاه الاسلام حيث قال تعالی کت الأهلة قل . 
- هي مواقيت للناس والحج) 0 

وقال الرسول كله رانا أمة أمية لا نكتب. ولا نحسب. الشهر 
هکذا. وهكذاء وهكذا , : وعقد الابهام في الثالثة. والشهر هكذاء 
وهکذا وهكذا يعني -تمام ثلائین) وفي بعض الروايات (قال: الشهر 
تسع وعشرون)"). ۱ 

يعني ان الشهر تارة يكون ۲۹ ب وتارة یکون ۳۰ يوماً. لامخرج 
عن هذين الأمرین . 

(فصوموا لرژیته. وافطروا لرؤيته) فاعتبر الرؤية فقط. بدليل 
قوله و في اول هذا الحديث رانا أمة امية لا نكتب » ولا نحسب) 

فناط الحكم الشرعي بأمر مشاهد يتفق فيه الخاصة والعامة. 


(۱) سورة البقرة الاية ۰۱٩۰‏ 


عم 


, املال أوالى تمام ثلاثين ان لم يرمن الشهر الأول . 


وسواء رأيناه ليلة الثلائين» أو اكملنا ثلاثين. فأول الشهر غروب 
الشمس من احدى الليلتين . 

قال السبكي : واستفيد ذلك من اشارته كَل وقول الراوي عنه : 
عشرا وعشوا ا فاد يقتضي دخول الليالي في حکم الایام : لان 
حذف التاء تدل على اعتبار الليالي» وهي الاصل في التاریخ. 
الطائفة الثانية : ۱ ۱ 

ان جر وا کسر الیوم كلما زاد على نصف يوم فيصير الحرم ۳۰ 
يوم وصفر ۲۹ یوم وربيع الاول ۳۰ يوماء وهكذا على التوالي» 
ويسمى بالسير الوسطي الا صطلاحي . 

ومن هؤلاء من يبني تقویمه على جداول قديمة» ويجعل المحرم» 
وربيع الاول» ورجب. ورمضان» وذا القعدة ۰ يوماً باستمرار» 

ویجعل باقي لشهر تسعة وعشرين يوم ابد الا في السنة الكييسة؛ 
فیجعل ذا الحجة ثلائین بت 

قال السبكي : وعلم المساب يقتضي لاجل الكسر الذي ذکرناه في 
عدد ايام السنة القمرية› وتكميله كارة ان تكون الاشهر الكاملة في السنة 
. ستة: والناقصة مثلهاء 

وتارة .أن تكون الكاملة سبعة. والناقصة خست فلا تكون الناقصة 
اكثر من ستة» ولا الکاملة اکثر من سبعة. . . ۱ 

هذا آمر مقطوع به في علم الهيئة» ولیس في الشرغ ما يرده . 

ومن المقرر عند الفلکیین: ان الشهر بالوضع الاجتماعي 

الحقيقي يتقدم الشهربالوضع الهلالي' آ(من الرؤ ية الى الرؤ ية) بيوم على 
الاقل وبيومين على الاكثر. . . 


۳ات 


الطائفة الثالثة : . 

وبعض علاء الفلك يبني تقويمه على حسابات الرصد. ولكنه 
يضم الى ساعة الاجتماع ساعات يمكن ان يرى فيها الحلال. 

اختلفوا في تقدیرها. 

قال الشيخ الطنطاوي جوهري : كذلك الحاسبونء وان اتفقوا 
تقريبا في زمن الاجتماع. فهم يختلفون في تقدير الساعات التي تمر من حين 
الاجتماع الى الرؤية من 4 درجات الى ۲ درجة. وهي التي يقطعها 
لقسس ۱ 

مبتعداً عن الشمس صوب الشرق في نحو ۲۰ ساعة.. 

ونقل الشيخ محمد ابو العلا عن الشیخ محمد بن جابر: ان القدماء 
يعني اليونانيين قبل الاسلام ماتکلموا في رؤ ية املال الا بالقول الطلق : 
وهو انه لا يمكن رژیته لاقل من يوم . ولیلف وعلق عليه بقوله : 

ومعلوم ان سبق القمر للشمس في الساعة يساوي نصف درجة 
تقريبا: ۱ 

وعليه فقول القدماء : ان بين الاجتماع , و بو 
وليلة يساوي قول من بعدهم ۲ درجة. 

ثم نقل عن ابن سينا أن القمر لا یری البتة حتى يكون بینه وین 
الشمس ۱۲ درجة. وما كان دون ذلك لا یری وهو تحت شعاع الشمس 
فلا تلحقه الاًبصار() . 


ان الوضع افلالي لايسبق الوضع الاجتياعي . بل ان الوضع 
الاجتماعي یتقدم على املال بیوم آویومین:. اذ ان القمر بعد مغارقته 
الوضع الاجتاعي لابد ان یسبق الشمس بمسافة يتحول فیها نوره الى 


۱ المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الاسلامية ص۱۰۲ 


۱۳۰ 


جهة الارض» فير ى حرف هنه بعد غروب الشمس» وهوالملال» وهذا 
لسبق يقدر بنحو ۱۲ درجة تقريبا تحتاج الى مضي نحو ۲6 ساعة . 
ال 
اما العرب فكان بعضهم بعرفه برؤ ية الهلال نفسهء أو بمراقبة 
النجوم دود ان يعرف له أي حشات» . 
وبعضهم كان و باحساب الوسطي دون جير الکسر فیکون 
الشهر ۲۹ يوماً وكسراً دائ . 
۱ وبعضهم كان يجبر الكسرء ٠‏ كبا كانت هذه امعرفة تقريبية لا 
تحديدية عندهم جميعاً . 
قال ابن السبكي : قال علماء الفلك» والهيئة : اذا كان قوس ال ية 
ست درجات» وقوس الثور تسعا وقوس . المكث تسعاً استحالت الرؤ ية 
عادة 


واذا زادت كلق واحدة: من الثلائة درجةّ امکنت بعسرء وکلما 
حصلت الزيادة قوي الامکان . 

وقال الشیخ الطنطاوي ی الجوهري : قابلت الشیخ الزرقاوي» وکلمته 
في هذا الامر قال : ان الفلکیین يرون انه لایمکن ان یری املال اذا مکث 
بعد غروب الشمس نحو ۵۰ دقيقة» ویکون درج الشمس بنحو ۱۲ 
درجة . 

قال ومن العلوم ان القمريقطع. الدرجة الواحدة في ساعة واحدة و٩‏ 6 
دقيقة ويقول ابن شاطر: لا يعتمد رؤ ية املال الا بعد الاجتماع ب ق 4۸ 
س ۰۲۱ وخالفه ابن يونس الصري» والجمهور فذهبوا إلى انه یری بعد 
مبارحة الشمس بست درجات» ومکث املال بنحو ۲۵ دقيقة ثم قال : 
متى فارق الشمس بنحو 6 درجات» ومكث ١5‏ دقيقة امكنت الرژ ية . 


الا 


ثم قال: وقد ظهر ان الاعتبار في هذا مختلف من 4 إلى ١7‏ درجة 
وبالحق انه تختلف باختلاف البقاع والزمان من صيف. وشتاء. وربیع» 
وخریف . 

وقد اطلنا بذكر اختلاف علماء الفلك والحساب لتعلم ان الخير فيع 
ارتضاه الشارع الحكيم : ان الشهر من الرؤ ية إلى الرو يق . وان العبرة 
بالوضع اطلالي لا بالاجتماع الحقيقي الذي يتقدم به الشهریوما أويومين. 

ولا بالاجتماع الوسطي الذي يجعل الاشهر الأولى ۳۰ يوماء والثانية 
4 لان ذلك حساب تقريبي . 

فقد ثبت بالرصد: انه قد تتوالى اربعة اشهر ثلائین. وثلاثة اشهر 
4 ولا يتوالى اکثر من ذلك بحساب الرصد. 


ما قاله ابو العلا مدرس الفلك 
قال الشيخ ابوالعلا: ان حساب الشهور القمرية العربية المتبع نشرها مبني 
على الوضع الاجتماعي . 


بمعنى ان يجعل فيه أول الشهر: الليلة التي تلي الاجتماع مباشرق 
:وان لم يمكث القمر فیها على الافق بعد غروب الشمس غير دقيقة واحدة 
وهذا الحساب الفلكي الاجتماعي : كان هو المتبع لمعرفة اوائل الشهور 
القمرية في الاديان المتقدمة على الاسلام . 
. كما كان معروفا عند الاولين منهم بطرق تقريبية» وكانوا لايبالون بان 
هذه الطرق التقريبية تقدم الشهر يوماًء أوتؤخره عن الاجتماع الحقيقي . 
وهي وان احکمت قواعدها بعد حتی صارت تنتج الاجتماع احقيقي 
بالضبط الا ان هذه الاحکام لم خرجها عن دائرة النسخ الذي طرأ علیها في 
٠‏ الاسلام بالاعت‌اد (الوضع افلالی) بدل (الوضع الاجتاعي) بقول 
الرسول ية : (صوموا لرؤ يته وافطروا لرژ یته) ولیس أدل على ان الساحة 
تلتزم في حسابها بدء الشهر بالوضع الاجتماعي من اعترافها في مبدأ هذه 


۱۳/۸ 


النتيجة . 

دا الشهر العربي من ليلة الاستهلال. وينتهي باستهلال الشهر 
التالي» ویتعین الاستهلال شرعا برؤ ية افلال . 

ولا كانت رژیته تتوقف على امور متغيرة کعرض القمن وحالة 
احو وذقة املال. ومقدار نوره. وغیر ذلك. والحساب لابد ان یکون 
مینباً علی اساس ثابت 

لذا اعتمد الحاسبون في تعیین اول الشهر على اجتاع الشمس 
والقمرء فإذا ما وقع الاجتاع كانت اول ليلة يغرب فیها القمر بعد 
غروب الشمس : 

هى اول الشهرء وما قبلها یکون من الشهر الاضي  .‏ . 

وهذا هو التبع فی, حساب الشهور العربية في هذه النتیجه . 

تتوقف الرژ ية مع الحساب . (۱). 


ولا يمكن ان تتقدم الرژ ية على الحساب والله اعلم . 


اتفاق الفقهاء مع الفلكيين 


۱ 1 كد الاسلامية صفات 0 
ار اف 

عقب مع م القطم بامتناع رو یته 08 يرد القاضي شهادة 
الرؤية 


۱ المؤ تمر الثالث لمجمم البحوث الاسلامية ص٤‏ ۱۰ 
(۱) المؤتمر ص 


۳ 


. قال السبكي : وا مع من فا اظن على انه لاحكم ابو 
الحاسب من مقارنة القمر للشمس اذا كان غير مکن الرژ ية لقربه منها 
سواء كان ذلك وقت غروب الشمسء أم قبله, آم بعده. 


تائیها: . 

یقطم فیها بوجود القمر کذلك مع جواز رؤ يته. وهنا یقبل القاضي 
شهادة الرو ية . 
ثالثها- 


يقطع فیا بوره کنات وو بته معا بأن يبين الحساب الموثوق به 
ان املال واضح وضاءء وهنا محل خلاف العلاء في اعتماد احساب مناطاً 
لاثبات الشهر عند الأغرام .. 
وما لاشك فيه ان الفلكنين الشرعيين في النبضة العلمية الاسلامية 
استعملوا قواعد حسابية مبرهنةالمعرفة كل حالة من هذه الحالات للهلال 
في اول كل شهر» حتى مقادير نوره» ونسبتها الى البدن وفتحة قوسه نحو _ 
الشهال» أو الجنوب .» أوالاعلى. ومقدار مكثه وارتفاعه عن الافق وغير 
ذلك مما يحدد كل حالة من هذه الحالات الثلاث ما يصحح. الاعتماد على 
عات الوضع الحلالي الحقيقي في اثبات کل من الحالات الثلاثة 
بشروط : 
1 ان 2 من النوع فندسي ارهن 
الوجوب - بحدودها؛ وشروطها. 
الثالث- ان یتفق على استخراج هذه النتيجة عدد من احاسبین یمن 
تواطؤهم على الخطأ بحیث بحيث ينو يثق القضاء بها ولو ظنا لیتمکن من تطبیق 
حکمه عليها من رد اشا أو قبوطا 3 أو اجتهاده شوت الشهر. 


وت 


وبعد هدا العرض من آقوال النجمین والحاسبين» واصحاب 
التقاويم قدي » وحديثاًء في حدید اوائل الشهور العربية . ۱ 

نسمع الى اراء أئمة الفقه في صحة الاعتماد على الحساب الفلكي 
للوصول الى ماهو اقرب الى الحق» واشبه بالصواب ان شاء الله . 


-ع- 


المبحث الر ابع 


بيان اراء العلماء في الاعتیاد على الحساب 

: مذهب الحنفية‎ - ١ 

اتفق اصحاب ابي حنيفة الا القليل على أنه لا اعتماد على قول 

وجاء في الفتاوى الهندية : هل يرجع الى قول أهل ابر العدول 
فمن يعرف علم النجوم؟ 

الصحيح انه لايقبل. ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه. 

وقد حكئ صاحب القنية في هذا الشأن اقوالا ثلائة . 

فنقل اولاً عن القاضي عبداخبان وصاحب جمع العلوم : أنه لا باس 
بالاعتماد على قوطم . 

ونقل ثانياً عن ابن مقاتل : أنه يسأهم. ويعتمد على قوهم اذا اتفق 
عليه جماعة منهم . 

ونقل ثالثاً عن شرح السرخسي : انه بعید. 
” - مذهب المالكية : 

المشهور في المذهب الالكي : أنه لا اعتبار بقول النجم. والحاسب 
لير الكواكب في ثبوت املال لافي حق نفسه. ولافي حق غيره. ولووقع 
في القلب صدقه. 

قال ابن عرفة : لاأعرفه أي اعتبار قول النجم لالك وما روي عن 
مالك. انه مجیز العمل بقول النجم ف الصوم فهو رواية شاذة. وان رکن 
اليها بعض البغدادیین» بل نقل ابن نافع عن مالك في الامام الذي یعتمد 
الحساب : انه لایقتدی به» ولا یتبع وحکی شارح الدونة : الاجماع على 
ذلك . 

قال السبكي : (فصل) قال عدد من المالكية: لو كان الامام ير ٠‏ 


۷ 1 


الحساب في افلال فاثبت به لم يتبع لاجماع السلف على خلافه واعترض ‏ 
السروجي بائه : يمكن ان السلف م یعلموا به» واکتفوا بالرو ی ول 
يجمعوا على منع العمل به. ` 

وهذا الاعتراض جيد. 00 

وذکر القرافي : ان الله لم ينصب خروج الأهلة من شعاع الشمس سيا 
للصوم بل نصب رؤ ية افلال خارجاً عن شعاع الشمس هو السبب . 

فاذا لم تحصل الرؤ ية لم يحصل السبب الشرعي .. 

قال القاضي عبدالوهاب في الاشراف على مسائل الخلاف: ولا 
يعتبر بقول إلمنجمين في دخول وقت الصوم بستدلاً بقول الرسوول يك : 
(ومن صدق كاهناًء آومنجاً فقد كفربم| انزل على محمد) واقل ما في هذا 
التغليظ منع .الرجوع الى قولهم في الشرع 


۳- مذهب الشافعية: . 

قال الشيرازي : ادا غم 'عليهم الحلال» وعرف 15 الحساب» 
ومنازل القمر» وعرف باحساب أنه من شهر رمضان . 

ففي. وجه يلزمه الصوم : اندعق القهر يديل فاشبه اذاف 

والثاني من الوجهین : انه لايصوم لانا لم نفد إلا لالرؤ ية e‏ 

وان اناط الشارع وجوب الصوم بره أ افلال ول یعتبر قول 

الحاسب والنجم» رحمة با مكلفين» وتيسيزاً علیهم > لان رؤية املال أمر 
ظاهر يعرفه كل أحد. وا یغلط فيه» بخلاف الحساب فانه رن الا 
القليل من الناس . 

فاقتضت الحكمة الألهية التخفيف 5 العباد. و ربط ۳ با 
هومتيسر على الناس من الرژ ية أو اكمال الشهر السابق 5 


(۱) المهذب الشيررازي ۱2 ص ۰۱۸۰ 


-۶۲ نیت 


وقال السبكي : في بيان معنی الحديث: رانا أمة أمية لانكتب ولا 
نحسب) ان الشهر والله اعلم تارة يكون ثلائین. وتارة يكون تسعاً 
وعشرین ولیس كما یقول اهل الحساب والنجوم: فانه عندهم تسعاً 
وعشرین وكسراً دائا 

وقول الرسول: انا يعني العرب لان الغالب علیها ذلك. وان كان قد 
يعلم بعضهم الکتابقف والحساب. 

وجعل ذلك علا في الشريعة على الشهر ليكون ضبطاً بأمر ظاهر 
" یعرفه كل آحد. ولا يغلط فيه بخلاف الحساب فانه لايعرفه إل القليل من 
الناس ويقع الغلط فيه كثيراً للتقصير في علمهء ولبعد مقدماته وربا كان 
بعضها ظنیا . 

فاقتضت الحكمة الاطية التخفیف عن العباد» وربط الاحکام با هو 
متیسر على الناس من الرژ ية» أو اکال العدد ثلائین: 

ولیس في الحديث ابطال قول الحاسب في قوله : ان ات ین 
الشمس. آویفارقها, أوتمكن رؤ يته» أولاء واحکم يكذبه.في ذلك . 

ونیا في الحديث عدم اناطة احکم الشرعي وتسمية الشهر به. 

واجمع السلمون في اظن على أنه لاحکم لا یقوله الحاسب من مفارقة 
الشمس اذا كان غير مكن الرژ ية لقربه منها سواء كان ذلك وقت غروب 
الشمس ام قبله, آم بعده, وبا اقتضاه اطلاق الاوردي والرویانی» 
والرافعي من خلاف في ذلك لیس بصحیح ۱ 

نیا الخلاف فيا اذا بعد عنها بحیث تمكن رژیته وعلم ذلك 
بالحساب» وكان هناك غيم يحول بینناء وبينه. 

فذهب ابن سريج والقفال. والقاضي ابو الطيب وجماعة من غير 
الشافعية الى جواز الصوم بذلك لمن عرفه . 

وذهب الجمهور من الشافعية الى أنه لايعتمد ذلك أصلاًء لافي 
. الوجوب» ولافي الجوازء لافي حق نفسه» ولافي حق غبره: 


حع ی - 


استدل الاولون : بالقياس على اوقات الصلاة فانه يعمل بالحساب 
فيها لانعرف في ذلك خلافاً إل“وجهاً اشار اليه صاحب الفروع . 
واجاب الآخرون: 
- ان الشارع اناط الحكم في الاوقات بوجو‌ها قال تعالی : (اقم 
الصلاة لدلوك الشمس)(). ٠‏ 
وقال كك : : (وقت الظهر اذا زاثت الشمس) واناط في املال برؤ يته» 
07 يعتبر وجوده في نفس الأمر. 
۲- ان مقدمات الهلال اخفيق. ويكثر الغلط فيها بخلاف الاوقات 
5 محذور في ان املال يعلم بالحساب وجوده. وامكان رؤ يته ولا يكلفنا 


لکنه اناط پوجودها فاتبعنا في كل باب ما قرره الشرع فيه . 
. والمسألة محتملة : : 


يحتمل ان يقال اذا قوي اعتقاد بعده من الشمس. وامكان رو يته 
لا وهناك غيم يغلب على الظن انه هوالحائل الانع من الرؤ ية يقوي 
هنا جواز الصوم . 

والقول بعدم الجواز في مثل هذه الجالة بعید . 

والمختار هو ماذهب اليه ابن سریج» ومن وافقه ف الجوازء لافي 
الوجوب حيث ينكشف من علم الحساب انكشافاً جلياً مكانه ولا مصل 
0 ذلك إلا لماهر في الصنعة والعلم والله اعلم. : 
ع - مذهب الحنابلة : 

قال صاحب المغني : : وان من بنئ على قول النجمین واهل المعرفة 
بالحساب فوافق الصحابة لم يصح و وان كثرت اصابته لانه ليس 


: بدليل شرعي جوز البناء عليه ولا العمل به» فکان :وجوده کعلمه‎ E 


.قال النبي ل : (صوموا لرؤ يته وافطروا لرؤيته) وفي رواية (لا 


(۱) سورة الاسراء آية ۷۹ 


- کات 


تصوموا حتى تروه ولا تفطزوا حتى تروه) ومن هنا ظهر مبلغ اختلاف أئمة 
الفقه الاسلامي في شأن الاعت‌اد على اقوال الحاسبين من علماء الفلك في 
تحديد ادائل الشهور. ووجه كل منهم مع وجهة نظر المخالفين . 
۱ اختيار الشيخ الطيعي 2 ` 
عني الشيخ بخيت الطيعي بنقل اقوال الختلفین في هذا الوضوع. 

واختار القو ل بالعمل بالحساب الصحیح وأيده ببیال وحجة(). 20 

ونسوق عبارتهبتصرف بعد تقدیم ما علقه على قول السبکي : 

(فاقتضت الحكمة الاهية التجفيف عن العباد وربط الاحکام بها هو 
١‏ متیسر على الناس من الرژ ية» أواكمال العدد.ثلائین). 

قال رحمه الله: ولیس عدم الاعتیاد غلى الحساب لبطلانه, وعدم 
صحة مقدماته ف الواقع . ونفس الامرء قائله. بل لان الشارع 
ألغام في هذا الحكم . 

والالغاء شيء. والابطال شي ء آخر فان الشارع الغى أموراً في 
مواضع من غير ان یبطلها. .. ٠‏ 

فقد الغی اصابة القبلةء اذا صلی بلا تحر واجتهاد » واعتتر ۹ 
فيها اذا صلى بتحر. واجتهاد عند اشتباهها عليه . 

والغى العلم القطعي الذي يحصل للامام ؛ أوالقاضي من المشاهدة 
في اقامة الحدود القتل» واعتبر الظن الذي يحصل له من شهادة الشهود. 
فمنعه من اقامتها في الاول. واوجب عليه اقامتها في الثاني مع ان الأول 
من قبيل الحس» وهو يفيد العلم القظعي . تقت ی ند 
ده إلا الظن. 

ثم نقل ماقاله ای الهداية في مختارات النوازل: من أن علم 

1 النجوم في نفسه حسن غير مذموم . 
لأنه قسمان : 


)١(‏ ارشاد اهل الملة الى اثبات الاهلة ص۹۹. 


- € 


حسابي وأنه حق.. وقد نطق به .الكتاب الكريم: (والقمر 
بحسبان) اي سيرهما بحساب . 
بر واستدلالي بسير النجوم» وحركة الافلاك على الحوادث , وهو جائز 
كاستدلال الطبيب بالنبض على الصحة والمرض. .. 

ثم نقل ما قاله القشير ي : واذا دل الحساب على ان املال قد طلع 

من الافق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا . 

فهذا یقتضی الوجوب لوجود السبب الشرعي. وليست حقيقة 
ارق وة فى او فان الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة ادا 
علم باكال العددء أو الاجتهاد ان اليوم من شهر رمضان: وجب عليه 
الصوم وان لم ير افلال» ولا اخبره من رآه» 

قال رجه الله واقول : اي الول ایا ج : ان 
اهل الشرع من الفقهاء يرجعون في كل حادثة الى اهل الخرة» وذوي 
البصيرة فيها. ‏ ٍ 

فانهم يأحذون بقول اهل اللغة في معان الفاظ القران. والحديث» 
وبقول الطبيب في افطار شهر رمضان وغير ذلك . : 

فا الذي يمنع من بناء اکال شعبان ورمضان» وغيرهما من الاشهر 
. على احساب, والرجوع في ذلك الى اهل الخبرة العارفين به اذا اشكل 
علينا الأمرفي ذلك» مع كون مقدماته قطعية وموافقة لما نطقت به ايات . 
القران المتقدمة . 

وان مبنى الحساب على الامور المحسوسة والمشاهدة بواسطة 
الارصاد. وقد يبلغ المخبر ون بوجود املال وامكان رو يته حد التواتر» 
فيفيد خبرهم القطع بوجود الحلال وامكان رؤ يته لولا الانع» أو لايبلغ 
yS‏ یکثرون الى یه سوت 
تقرب من اليقين» 
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ويبقى احتهال غيره كالعدم . ش 9 

وما يؤيد ذلك قوله تعالى ا 
وشهود الشهر: ۱ 

اما بمني ورف وعدم السفر. 

واما ب بمعنی العلم بوجوده .. 

وهذا الثاني هو الظاهر من الایف فان الشهود بمعنی بمعنئ العلم : "هو 
سبب وجود الصوم . 

وقوله تعالی : (فلیصمی" جاء مرتبا عليه بالفای حرا أو جوایا" 
للشرط فیکون الظاهر من الاية : : ان کل من علم منکم بوجود الشهر 
البهود. وهو شهر رمضان وجب عليه صومه ووجود الشهر شرعاً ىا هو 
مقتضی الا حادیث بوجود هلاله بعد غروب الشمش بحیث یری للناظر. 


فمن علم بوجود هلال الشهر بعد الغروب باي طریق من طرق العلم 
الشاملة لغلبة الظن. سواء كان ذلك العلم بهزؤ ية نفسه له آوباخبارمن 


يثق به برژ یت أو بأمر القاضي بدلك وعلمه بأمره: آوبحساب فلكي دل 
على وجوده » وامکان رو یته بلا عسر لولا المانع» وجب عليه الصوم . 

e e‏ ان 
هداز ES‏ الست ١‏ الشرعي 
0 ۱ ۱ 

ولیست حقيقة الرؤاية به مشروطة في لیمک هو مقنضئ ال 
المتقدمة . ۲ ۱ 
فان الاعمی 3 والمحبوس ومن في حکمهم مكلفون بالصيام مع عدم 


(۱) سورة البقرة الاية ۱۵۰ . 
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تحقق حقيقة الرؤ ية في حقهم . 
لانه لايثبت الصوم بمجرد وجوده اذا لم تكن رؤ يته» أو تعسرت 
لاتفاقهم على ان الشارع قد اناط الحكم بالرؤ ية بعد الغروب . 
وانا الخلاف في انه هل يكفي رؤ يته لولا المانع» بان دل الحساب 
على ذلك. أو لابد من رو يته بالفعل؟ . 
: ولل يكن السبكي مخترعاً للقول بالاعتماد على الحساب» بل ذهب 
الى ذلك فريق من العلماء. 
منهم : ابن سریج. ومطرف. وابن قتيبة» وابن مقاتل الرازي وهومن 
اصحاب محمد بن الحسن» وهو قول بعض کبار التابعین وکفی باولئك 
قدوة . ۱ ۱ 
ثم قال : وماذا یصنع الذین لایعتمدون الحساب في البلاد التي یستمر 
فیها طلوع الشمس. وظهورها شهرین الى ستة اشهر, ویستمر اختفاژ ها 
كذلك. 
فهل يمكن لاهل تلك البلاد : ان يصوموا برژ ية املال بالفعل بعد 
الغروب, أو غير مكلفين بالصوم اذا وافق رمضان شهرا من الاشهر التي 
نظهر فيها الشمس . 
أو تختفي فيها مع ان القمر يجتمع مع الشمس كل شهر مرة. 
ويفارقها. فاذا فارقها. فهو اول الشهر القمري وذلك لا يختلف في جميع 
جهات الكرة الارضيية. ` ۱ ۱ 
وانا الاختلاف في مدة ظهور الشمس. ومدة اختفائهاء ففي بعض . 
الجهات يكون-ظهوز الشمس شهرين» أوثلاثة الى ان یکون في بعضها 
ستة اشهر» تظهر فيها الشمس. وتختفي في ستة اشهر فالاشهر القمرية 
متحققة في كل جهة .۰ 
والسنة القمرية کذلك . 
وباملة. فالدورة اليومية» والشهرية» والسنویق بجمیع اقسامها 


€4 - فقه الصیام /4 


لا تختلف في جميع انحاء الكرة الارضية . 

فكما انه في كل دورة.يومية تجب الصلوات الخمس. وتقدر اوقاتها 
بالساعات الفلكية بحسب اقرب البلاد المعتدلة الى اولئك مع انه لا 
زوال ولا علامة من علامات اوقات الصلاةء 

فجميع علامات اوقات الصلاة مفقودة في الدورة اليومية في البلاد 
التي يستمر فيها ظهور الشمس. أو اختفاؤها اكثر من اربعة وعشرين 
ساعة الى ستة اشهر. 

كذلك الدورة الشهرية: شمسية. أو قمريةء والدورة السنوية 
شمسية أو قمرية موجودتان في جميع انحاء الکرة . ۱ 

وقد ثبت فرضية الصلوات على جمیع سکان ا معمورة بالكتاب والسنة 
والاجماع. واصبح ذلك معلوما من الدين بالضرورة غير احتصاص باهل 
قطر دون قطر» وبدون حصرها اهل عصر دون عصر. 

والايات والاحاديث ظاهرة في تعلق الصلوات الخمس باوقاتهاء وانه 
لكل صلاة وقتا محدداً. وعلی ذلك انعقد الاجاع . 

والزمان مقدار متجدد غير ثابت لا يدحل في حقيقته. شيء من 
الالوان. من الحمرة. والصفرت والبياض. والظلمت ولا لطاع ولا 
الزوال والعشي والغروب . 

ولا يتوقف على وجودهاء وانما هي اعلام معرفات لمضي الزمان 
وانقضاء المقدار المعين من الاوقات يتعرف مها حضور الاوقات التي جعلت 
بحکم الشرع مر لاداء الصلوات. ووجوها . قال تعالی : 

(يسألونك عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والج»(۰. 

والمعنى بوالله اعلم : ان الأهلة من العلامات التي هي ریت للم 
وفیره من: العبادات . . 
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العلم بحضور الاوقات المعينة للصلوات» 

ولم يجعل الشارع مدار العلم على الآلات الرصدية الل 
الحسابية. والساعات الفلکيق فانها وان كانت معرفة لانقضاء الزمان 
وحضور الاوقات, الآ انها لاتتيسر لكل مكلف في كل موضع . 

وما لاشبهة فيه ان الشارع ادار الحكم على تلك الاوقات باعتبار 
الغالب. وم يرد ان الصلوات تسقط اذا لم توجد تلك العلامات كا في 
بلاد القطبين . 

فتعین حينئذ ان نصير الى معرفة آخری. لان الشارع » وان لم يجعلى 
مدار العلم بتلك الاوقات على علم الحساب» بمنع من من الاستدلال به 
على تلك الاوقات لمن یعرفها لانه معرف . 

فعند عدم وجود تلك العلامات فقدرها بالساعات بحسب البلاد 
المعتدلة القريبة من البلاد التى لاتوجد فيها تلك العلامات . 

وكذلك خطاب الشارع الوارد في الصوم (التي جعلت الرؤ ية علامة 
للصیام » والافطار فيه» والتي حددت وقت الصوم من طاو الفجر الى 
غروب الشمس) . 

مبنية على الغالب وال فهل یمکن لعاقل ان یقول بوجوب الصوم 
من وقت طلوع الفجر الى وقت غروب الشمس في الیوم الذي تمكث 
الشمس فيه ظاهرة مقدار شهرین أو ثلاثة» أوستة آشهر عملا بقول الله 
0 0 ۱ 

(وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من 
الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل) . 

أو يقول: انه يأكل ويشرب الى طلوع الفجر اذا اختفت الشمس 
شهراًء اوشهرين أو أكثر» ووافق ذلك شهر رمضان. أم يتعين ان يقال : 
ان مثل هذا الخطاب مبني على الغالب. 


(۱) سورة البقرة 7 
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وان قال : 

واما الذين یستمر عندهم ظهور الشمس. أو اختفاژ ها اکثرمن اربع 
وعشرین ساعة. فیقدرون وقت الصوم. ووقت الافطار بالساعات 
بحسب اقرب الجهات العتدلة اليهم . 

وذلك انما يكون بالحساب بلا شبهة 

فان الشارع بنئ احكامه في بيان اوقات الصلاة. والصيام على 
الغالب» ولكن لم همل بیان حكم غير الغالب. 

فقد اخرج مسلم في صحيحه من حديث الدجال. 

وفیه (قلنا یارسول الله فذلك الیوم الي کستة اکن فه صلة رم 

قال : لا . اقدروا له) . 

وكذلك عدة احادیث جاءت في هذا العنی . 

فهل یمکن ان یقال : ان معنئ اقدروا له : اتموه وکملوه بل یتعین ان 
يكون الراد انظروا فيه» وتدبروه حتی تعرفوا الاوقات وذلك تلف 
باختلاف الناس» ولا يلزم ان یکون کل الناس عارفین بالات ال 
تدل على حضور الاوقات» بل يكفي ان یعرف بعض الناس 

ویعرف من ۸ یعرف قال تعالی : .(فاسألوا اهل الذکر ان کنتم 5 
تعلمون)”" . 5 

ولو كان اهل بلد عمیانا ماعدا افرادا قلائل, فان هؤلاء المبصرين 
. یعرفون علامات الاوقات» ويخبر ون الباقين. 
. فكذلك الخواص يعرفون العلامات بالحساب» ويخبرون من 
لايعرفون. ومتى كانوا عدولاً وجب قبول خيرهم . 

ولا شك ان حديث الدجال. وان كان مسوقا لبيان حكم الصلاة في 
ايامه» ولكن علم ان مدار العبادات على الدورة اليومية» والدورة 
الشهرية والدورة السنوية» وبيان حکم الصلاة في ايامه : مبين لحكمها 


(۱) سورة النحل الآية 44 . 
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فيا يهاثل ايامه والظاهر ان الشارع اشار الى ان الايام تختلف في الطول» 
والقصر. وانها لاتتساوی في كل الاقطار. بل يكون اليوم في بعضها 
کاسبوع وبعضها کشهر. وبعضها كسنة. ون حكم العبادات لا ختلف 
بسبب دلك الاختلاف . 

وما يرشد الى ذلك اقتصاره في غاية الطول على سنة ولایکون 
الیوم في الواقع ونفس الامر اكثر من ذلك . 

فأن غاية مالیکون ظهور الشمس ستة اشهر. واحتفاؤ ها كذلك فلا 
یتجاوز اليوم بنهاره» وليله سنة اي دورة كاملة . 

وقد يتفاوت اللیل والنهار طولا وقصرا في جهات الكرة الارضية . 

ولكن لايتجاوز هذا المقدار. 

فان الدورة لاتكون أكثر سنة . 

فهذا كله يدل على ان الشارع لم يأمر بالصلاة لدلوك الشمس 
مثلاء ولا بالصوم لرؤ يته هلال رمضان وغير ذلك من الاوقات التي جعلها 
علامات لاوقات العبادات الآ بناءٌ على الغالب» ولتكون العلامات التي 
يتعرف بها اوقات العبادات ظاهرة للخواص والعوام في غالب المعمورة» لا 
لأن العبادات تسقط اذا لم توجد تلك العلامات . 

لان سقوطها لایوجب سقوط نفس الاوقات. فلا تسقط العبادات 
ولا لان الشارع يمنع الاعتماد على العلامة الاخرى التي تدل على تلك 
الاوقات من آلات الرصد. والحساب» والساعات . 

على ان الفقهاء كثيراً ما اعتمدوا على الحساب في تقدير السنة 
القمرية التي قدروا بها مدة التأجيل في العنين» وسن اليأس وغير ذلك . 

فقالوا: ان السنة القمرية العتبرة في ذلك ثلاثاثة يوم واربعة 
وخمسون یوم وحن يوم + و 

وبعضهم قال: 4ه" يوماً تقریب وان السنة الشمسية تزيد عنها ' 
عشرة ایام وكسراً وهذا لايمكن الوقوف عليه الآ بالحساب» وسير 


ام 


الشمس والقمر والله اعلم . 

وكا تقدم یتبین الهم يرد في کتاب ال ولا في سنة رسول الله مق ما 
يدل على ذم احساب. ونبذ العمل به . 

كيف وقد قال تعالی : 

(وجعلنا الليل والنهار اع فمحونا آية الليل وجعلنا اية النهار 
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب» وقال 
تعالی : هو الذي جعل الشمس ضياءً انتمر نود رت ٠‏ منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب) ` 

وقال تعالی : (الشمس والقمر بحسبان) 

ان الله قد حثنا على تعلم الحساب والعمل به. 

وقال ابن طاووس : ان علم النجوم من علوم الانبياء . 

واما قول الرسول (من ات كاهناً أو منج فقد کفر بها انزل على 
محمد) فانهم يستدلون بمطالع النجوم على الحوادث المغيبة الستقبلت 
فیقولون : سیموت فلان آویتولی سض أوتكون السنة القادمة مجدية أو 
رخای آوتغلوالاسعار آوترخص. 0-00 

فهذا هو الذي عناه الحديث ليفطم الناس عن التعلق بالاوهام » 
والخرافات فلا يصح الاستناد اليه لان هذا هو المنبي عنه. ولا يقول به 
الشرع فاما علم النجوم الذي يعرف به سير الكواكب, والشمس والقس 
وكذلك علم افیئة. فلن يكذبه الشرع» بل يهتدي به الى معرفة السنين 
والشهور واوقات الصیام. واحج. ومواقيت الصلاةء فانكار هذا قصور 
وجهل . 

: والذي حمل بعض العلماء على عدم التعويل على ما يقوله الحاسبون 

لاهم يخطئون كثيرا فيها قبل عصر النهضة في الدولة العباسية اما في هذا 
العصر فقد تقدم علم الفلك وعلم اهيثة تقدما ملحوظاء وتمكن العلماء 


من وضع قوانين هندسية مبرهنة لانتاج مقادير الحركات الظاهرية 


6و 


للشمس» والقمر» وسائر الكواكب بالتحديد.. 

اذاً فلا مناص من الاعتماد على الحساب الفلكي . 

ان تقرر علماء الفلك, واللساب انها مكنة مع عدم المانع من غيم 
ونحوه حقاً ان تقدم علم الفلك. وحسابهم الدقيق الذي يضبطون به 
أحوال القمر ومنازله . 

ويحددون به وقت ميلاده» ومقدار ارتفاعه وغاية مكثه فوق ا 
ویعرفون به تعد ما بینه وين نقطة مخیب الشمس -يميئاً- أوشالاً مضافاً 
الى ذلك الخترعات الحديثة التي يسهل + کشف افلال في لیلته 
الاولی + مهیا کان صغبرا آودقیقا. 

كل ذلك مما يساعد على اثبات الاهلة في ضبط ويسرء نا 
كانت الشريعة الاسلامية ل تکلف الناس الا با يطيقون وم تفرض عليهم 
اكثر من التاسه بالعين المجردة. ش 

ول تحتم عليهم البحث عنه بوسائل اخری 

فان ذلك لايمنع ان نستخدم تلك الوسائل التي تسهل رؤيته ما 
دامت موفورة ميسرة . 

فاقول: يجب على الات اا ا كنات أن كلتمن 
املال بعد غروب يوم ۲۹ من كل شهر بحساب الرو ية مستخدمين كل 
الوسائل» التى يسر الله مها أمر الرژية في هذا الزمان. و-بذا يقضي على 
را الأمطرات زد انز وثترحد کلمة السلمین ف جیع انحاء 
العمورة بشان اثباث الشهور العربية, وحدید اوائلهاء ونهايتهاء وتتحل 
تلك المشكلة الزمنق وتزول اسباب التفرقت والاختلاف . 


والله أعلم 


خلاصة الباب 

تبين من كل ما تقدم في هذا الباب ان الراجح ما يأتي : 
اولا : 

ان اثبات الشهور من غير نظر الى مایتعلق به من حقوق العباد. من 
باب الااخبار لامن باب الشهادة. ١‏ 

وانه لايدخل تحت الحكم والقضای فل" تلزم فيه شروط الشهادة 
ويستوي ف المخبر ان یکون ذکر أو آنشی جرا أوعبداً ولا یشترط 
مجلس القضای ولا تقدم الدعوى. ولا قضاء قاض ولا أمر حاكم..ولا 


لفظ ,أشهدٌ» . 
ويكفي ان يكون المخبر مستورا غير ظاهر الفسق . 
ثانياً : 


ان الشهور جميعاً سواء في حالة الصحو أو الغيم : يكفي في اثباتها خير ٠‏ 
الواحد متى غلب على الظن صدقه. ول يكذبه الحساب الموثوق ب 
القاضي باستحالة الرؤية. 

وانه لاتشترط الاستفاضة. ولا العدد الحم الا عند مظنة الغلط أو 
الخطأء أورججان تهمة الکذب. 
الثا : ۱ 

انه لا عبرة لاختلاف الطالع فاذا ثبت الشهر في أي حكومة 
اسلامية ونق هذا الثبوت الى سائر البلاد الاسلامية بطریق موثوق به 
فانه يعم حكمه الجميع ماداموا مشتركين مع بلد الرؤية في جزء ولويسير 
من ليلة الرؤ ية.. 
رابعاً: 

انه لايصح التعويل في اثبات الشهور على قواعد الفلكيين القدماء 


فيها قبل عصر النهضة الاسلامية في العصر العباسي . لانها قواعد تقريبية 
ظنية غير متيقنة ولا منضبطة . ۱ 


۱ كما لایصح التعويل على الجداول الفلكية التي تجعل بعض الوك 
ثلأئين یوما ابداء وبعضها ۲۹ يوما ابد ل ند 
اشهر كلها لائون» واشهر تسعة وعشرون () 

كما ثبت ان الحساب الفلكي العمول به الآن في التقاويم الرسمية 
وغيرها. لایتفق مع الحساب الشرعي الذي يعتمد على القطع بالرؤ یف 
أوامكانها على الاقل لان التقاويم الحالية تعتمد في تعيين اوائل الشهور 
على اجتماع الشمس. والقمر» فیجعلون أول ليلة يغرب فيها القمر بعد ‏ 
غروب الشمس : هي اول الشهرء ولو استحالت الرژ ية . 

ومن القرر: أنه قد یتفق الحسابان وذلك فیا اذا غرب القمر بعد 
الاجتماع قبل الشمس أو معها. فیکون اول الشهر الليلة التالية لليلة. 
الواقعة بعد الاجتاع . 

وقد يتقدم اول الشهر بالحساب الفلكي الاجتماعي ع اوله 
بالحساب الفلكي الشرعي المبني على امكان رؤ ية الحلال بيوم في الاکش 
أو بيومين في الاقل: ويلزم على الاخذ بهذ التقاويم : تغيير اوقات 
العبادات عا حدده لها الشارع وبالتالي يلزم احلال ما حرم الله » وتحريم ما 
احل الله . 

فقد حرم الله صوم ايام العيدين» وايام التشریق واحل الفطر في 

شعبان » كا يلزم عليه ان يكون الوقوف بعرفة في غير التاسع» وان تذبح 
الاضاحي قبل وقتها . 
خامسا: 3 ۱ 

ان الحساب الفلكي الشرعي المبني على الوضع الملالي» وامكان 


س س د 
(۱) المو تمر الثالث لمجم ع البحوث الاسلامية ص ۰۱۱۷-۱۱5 


- 6۱ 


رژیته بعد غروب يوم ۲٩‏ من الشهر السابق بحساب الرؤيةء يصلح 
مناطاً مستقلا لاثبات الشهر. كا اختاره طائفة من العلا الاثنات. 
۱ كالسبكي , واين سريج وابن مقاتل وغیرهم. ورجحه الشيخ المطيعي . 
وان ذلك لایتنانی مع احادیث اثبات الشهور بالرژ ية. أو الاک‌ال 

ناء على ان الراد العلم بالرؤ ية لا حقيقتهاء بدلیل وجوب الصوم على 
واخبوس في الطمورت وسکان القطبین. والبلاد التي في 
حکمها. وهم محرومون من الرؤ ية حتا. ۱ 

ویدل على ذلك ما جاء في بعض روایات الحديث من قوله كله : 
(فان غم علیکم فاقددروا له) . 

فقد فسر من یری من العلاء ء الاخذ با خساب القطعي . 

قوله ي : (فاقدروا ع أي فانظروه وتدبروا فيه وذلك بالحساب عند 
من خصهم الله پذا العلم . 

قال السبكي : ۱ 

نقلا عن بعض العلماء فاقدروا بالحساب. والمنازل كما قال تعالئ : 
(وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب)' . 

قال مطرف بن عبدالله من التابعين. وابن قتيبة من المحدثين» ,واین 
سريج من الشافعية» وابن مقاتل من اصحاب محمد بن الحسن جيعا. 
لايلزمنا من ان الناس لو كلفوا بالحساب ضاق عليهم» لانه لايعرفه الا 
٠‏ القليل. للد زاك روا ماه لبر و تیا قزر 
احد . 

بل أن قوله 5 (فاقدروا له) خطاب لمن خصه الله بهذا العلم» 

وقوله كه (فاکملوا العدة ثلاثين یوم ک| في بعض الروایات خطاب 

5 ن نظر العامة الذين لایعرفون الحساب أو لاية لدون من يعرف 


)١( .‏ سورة يونس الآية 5... 


-م- 


بالطريق المتيسر لهم : وهو الرؤ يت أواكال العدق فلا تنافي بين الروايتين 
بل نحن ننزلهم| على حالين مختلفين فنكون عاملين بهماء أي الروايتين 
سادسا: 1 
يجب وجوباً كفائياً ان يكون في كل حكومة اسلامية : هيئة شرعية 
مهمتها اثبات الشهور العربية بوجوه الاتبات العترة شرعا 
5 مراعاة الاتصال بلمراصد . وفالفلكيين العدول الموثوق 
هم في دیهم» وعلمهم. ليتحققوا من جواز الرؤية أو استحالتها حتى 
لایقعوا في الخطأء ويثبتوا الشهر قبل موعده» كا حصل في بعض السنين 
من قاضي الرو ية النفرد مپذا الإثبات . 
وترتب عليه صيام المسلمين يوماً من شعبان ك يومين من 
رمضان . 
سابعاً : 
ليتحقق الأمل النشود. وهو توحيد اوائل الشهور العربية في جميع 
البلادالاسلامية: يجب ان ينبه ناشروا التقاويم الرسمية وغيرها الئ انه 
يلزمهم ان يبنوا تحديد اوائل الشهور القمرية على الوضع اغلالي 
الحقيقي » فيكونوا اول الشهر: هواول ليلة يمكن ان یری فيها الهلال بعد 
الاجتاع وان يراعوا خط عرض مراكش وهو ۱۵ درجة (غرب جرینتش) 
لتكون تقاویمهم هلالية شرعية عالمية مساندة, ومنظمة لعملية الرؤ ية في 
جمیم الحكومات الاسلامية . والله الموفق للصواب . 


- 4هم- 


الباب الثاني 


ف شروط الصوم 
وفيه مباحث ثلاثة 


۰ المبحث الاول 
شروط وجوب الصوم 


شروط وجوب الصوم ستة : 

الشروط الاول- الاسلام : وهو شرط وجوب الصوم وصحته عند 
الأحناف واحمد. 

فلا يفترض الصوم على الکافر الاصبي وجوب مطالبة. وان كان 
یعاقب في الاخرة على ترك اعتقاد افتراضه لأنه غير محاطب بفروع 
الشريعة على الصحیح . ۱ 

ويجب على الرند وجوب مطالبة بعد اسلامه.: 

وعند الاحناف لایفترض على الرتد. وهو الصحیح عند الامام احمد 
لانه يصير کالکافر الاصلي. ولایصح منه لان النية شرط لصحته وهي 
لاتصح الا من السلم . 

وقال الامام الشافعي : الاسلام شرط وجوب» ولو فيم مضی فلا 
يجب الصوم على الکافر الاصلي وجوب مطالبة» وان كان یعاقب.علیه في ٠‏ 
الاخرة غقابا زائداً على عقاب الکفر. 

وجب علئ المرتد وجوب مطالبة : بان يقال له أسلم وصم  .‏ 

ويجب عليه القضاء ان عاد إلى الاسلام» وهورواية عن احمد. 

ولايجوز للمسلم اعانة الكافر على ما لا يحل عندناء كالاكل والشرب 
في نهار رمضان بضيافة» أو غيرها لأنة.اعانه على معصية . 

وقال الامام مالك : الاسلام شرط صحة فلا يصح صوم ارد 
كان واه غا ویعاقب علی ترکه رياد لانه يرى ان الكاف 29 

تخاطب بفروع الشريعة» وان كانت لاتصح الآ بالاسلام واذا 


)۱( الفقه علی المذهب الارابعه ص 6۱6-۵۱۰ فتح القدیر ج ج۲ ص۳۰۲ المغنى لابن 
قدامة ج۳ ص۱۱۲ الشرح الکبیر للدردیرج۱ ص ٩۲۲‏ المهذب ج۱ ص۱۷۷ . 


ات 


اسلم سقطت عنه لقوله تعالئ : (قل للذين كفروا ان ينتهوا یغفر هم ما قد 
006 
الشرط .الثاني 1 وهو شرط وجوب عند الأئمة الاربعة فلا 
یفترض الصیام على صبي ول تكليفه. لكن علی‌ولی الصبي ان يأمره 
به اذا اطاقه . 
ويضربه عليه اذا امتنع كالصلاة ة في اس عند الحنفية» والشافعية 
والحنبلية . 
واستدلوا بحدیت" الربیع بنت معوذ قالت : (ارسل النبي بيد غداة 
عاشوراء إلى قری الانصار: من اصیح سات شا ون ایصیح 
صائا لیصم. 
قالت: كا شرم بقل ولع فیا ونجعل هم اللعبة من 
العهن. فاذا بکی احدهم على الطعام اعطيناه ذلك حتئ يكون 
عندالافطار) رواه البخاري ۲٩‏ . 
. واحدیث: دلیل على مشروعية تمرين الصبیان على الصوم. 
وتعویدهم على العبادات» ولکنهم لیسوا مکلفین 
واختلف الفقهاء في تحديد السن الذي يؤمر الصبي عنده بالصيام . 
فعند الحنفية» والشافعية : يؤمر لسبع ويضرب عليه لعشر اذا آطاقه . 
وقال المالكية : لا يجب الصوم على الصبي ولومراهقاً. ولا يطلب من 
الول ان يأمره به لان الصوم غير مشروع في حقه ° 
وحديث الربيع بنت معوذ يرده : لأنه يبعد كل البعد ألا يطلع النبي 
ية على ذلك . ۱ 
a‏ 
(۱) سورة الانفال الآية ۳4 
(۲) فتح الباري حه ص٤١٠‏ . 


(۲) المهذب للشيرازي. ۱2 ص ١ه‏ المغنی لابن قدامه جم ص١١٠‏ الشرح الكبير ج١‏ 
ص۲۲٥‏ فتح القدیر ج۲ ص۳۰۲ 


ع4 - 


والشافعية : فلا يفترض الصوم عند الحنفية على مجنون مطلقا. لعدم 
ولحديث علي رضي عنه : ان النبي کف قال : (رفع القلم عن ثلاثة : 
عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأء وعن النائم حتى یستبقظ 
وعن الصبي حتى يحتلم) رواه امد وابوداود والترمذي . 
وقال الشافعية : لامجب الضوم علی الجنون الا ان تعدى بتغاطي ما 
یزیل عقله من شراب أوغيره.. 
فیجب. ویلزمه قضاوه بعد الافاقت, ومثله السکران . 
الافاقة والا فلا يجب عليه . 
واما الغمی عليه فیجب عليه قضاء الصوم وان لم يتغد بسبب 
الاغماء . ۱ 
وقال مالك واخد: العقل شرط وجوب وضتخة معا 
فلا يجب الصوم على مجنون ولا يصح منه”") 
الشرط الرابع- العلم بافتراضه : 
یشترط لوجوب الصوم عند الحنفية العلم بافتراض لصوم نن اسلم 
في دار الحرب باخبار رجلين» أو رجل وامراتین. أو واحد عدل, عند ابي 
حنفية . 
ا حرية. ۰ 
یا الم ري ی دارم ام عي ی رشان ثم علم لا 
اما من اسلم في دار الاسلام فلا یشترط في حقه العلم بافتر اضه 


(۱) الفتح الرباني ج۲ ص۲۳۸ الشرح الکبیر ج٠‏ ص ٩۲۲‏ المغنی لابن قدامة ۳ ص۱۰۱ 
المهذب ج۱ ص۱۷۷ ش ش 


فقّه الصیام /ه 


فيلزمه قضاء ما لم يصمه بعد الاسلام. لان الجاهل في دارنا لا يعذر 
. بجهله في مثل هذا. ۱ 

الشرط الخامس- والسادس- الأقامةء والقدرة على الصوم : وهما 
شرطان لوجوب الاداء. : ۱ ۱ 

فلا يجب اداء وا عن سار ولا علئ عاجز عنه حساً 
لكبر أو مرض . 

او لحيض. أو نفاس. وعلى من زال عذره القضاء لقوله 
تعالی : (فمن كان منکم مريضاً و علی ۳ خی( 

ا معاذة العدوية (ان امرأة سألت عائشة: ما بال الحائفض 

تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 

فقالت عائشة رضي الله عنها : كان يصيبنا ذلك علی عهد النبي 1 

فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) اخرجه السبعة والبيهقي ۰ . 
فرع 

من صار اهلا لوجوب الصوم بعد ان لم يكن واجباً عليه » لزمه امساك 
بقية اليوم , احتراما للوقت بقدر المستطاع عند الحنفية . 

وروي عن احمد: انه ككافر اسلم 5 أو صبي بلغ » أو يجنون افاق أو 
مسافر اقام » آومریض بريء. 

وقد أفطر أو فات وقت النيةء أما لوزال المانع من. الصوم قبل تناول 

مفطر وفوات وقت النية فيلزمه الصوم وان نوی الفطرة . 

وكذا اذا طهرت حائض أونفساء بعد الفجر, أومعه يلزمها الامساك 
والكافر اذا أسلم والصبي اذا بلغ لا یلزمها قضاء اليوم الذي صارا فيه 
اهلا للصيام لعدم اهليتهما له اول اليوم” . 


(۱) سورة البقرة الاية ه18 . 
(۲) الفتح الرباني ح ۲ ص ۱5۳ . 
(۳) فتح القدیر ج ۲ ص ۳۲۰۲ 


- 


آما غيرهما اذا صار اهل للصوم وکان قد آفط آوفات وقت ال 
فیجب عليه قضاء الیوم الذي صار فيه اهلا للصوم . 

لحديث عبدالرهن بن سلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي كلل 
فقال: (صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لاء قال: فاتموا بقية يومكم واقضوه) 
اخرجه ابوداود وقال : يعني يوم عاشوراء: ۳ 

دل الحديث علی وجوب الامساك على من وخب اه امف 
اثناء الوم وعلى لزوم القضاء اذا كان تناول مفطرأًء أو لم ينو الصوم . 

- لان النبي با آمر اسلم بالامساك بقية يوم عاشوراء وقضائه وكان 

- صومه واجباً على ما يأتي ان شاء الله . 


۸ 


المبحث الثاني 
۱ شروط الأداء 


شروط الأداء نوعان : 

ما یرجم الى اصل الوقت. 

وما برجم الى وصفه . 

فالذي برجع الى اصله : هو بیاض النبار من طلوع الفجر الصادق 
ال عرو :ال٠‏ 

فلا يجوز الصوم باللیل. لان الله أباح تناول الطعام في الليل الى 
طلوع الفجر الصادق. 

ثم آمر بالصوم الى اللیل بدلیل قوله تعالئ : (أحل لکم ليلة الصیام 
الرفث الى نسائكم هن لباس لکم وانتم لباس هن علم الله انکم کنتم 
تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم 

فالان باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین 
لکم الخيط الابیض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى 
الليل)”'' والراد بالخيط:الابيض : بیاض النهار وبالاسود ظلمة الليل . 

لا روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : (لما نزلت حتی یتبین 
لکم الخيط الابیض من الخيط الاسود -عمدت الى عقال اسود والی 
عقال ابيض فجعلتهی| تحت وسادتي فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي 
فغدوت على رسول الله كل فذکرت له ذلك فقال : انما ذلك سواد اللیل 
وبیاض النهار) رواه البخاري . 

وفي رواية سهل ابن سعد قال: (انزلت -وکلوا واشربوا حتی یتبین 
لكم الخيط الابیض من الخيط الاسود. ولم ینزل من الفجر- فکان رجال 
ادا اراد الصوم ربط احدهم في رجله الخيط الابیض والخيط الاسود. ول 


(۱) سورة البقرة الاية ۱۸۷. 


يزل يأكل حتی يتبين له رؤ يتهماء ست انها 
يعني اللیل والنهان رواه البخاريی*. ‏ 
.وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق . 
۱ ودليل على ان مابعد الفجر من النهار. 
فکان تعيين الليل للفطر, والنهار للصوم. اضافة الى ان الحكمة التي 
شرع لها الصوم. : التقوئى والّشکر على النعم التي لاتحصل بالصوم في 
اللیل لان ذلك لاحصل ال بفعل شاق على البدن حالف للعادت وهوی 
النفس ولا یتحقق ذلك بالامساك حالة النوم, فلا یکون اللیل محلا 
للصوم . ۲ 


لو الثاني 
ما يرجع الى وصف 0 من الخصوص والعموم وهوثلائة : 
الاول- 
وقته,صوه م التطوع : وهوالسنة كلها . ماغدا بومي العيد وايامَ 0 ف 
ورمضان . ۱ 
۱ فيججوز صو لتطوع خارج رمضان في کل ایام السنة غير ايام العید 
والتشریق ۱ 
۱ لان الرسول ال مومه من کل شهرلن ايام فذلك صيام 
الده فانزل الله تصدیق ذلك فی کتابه (من جاء با حسنة فله عشر امثاها) 
| الييم بعشرة ام 
ند کر او ع سی و هل لان العاني التي 
شرع الصوم لحا موجودة في كل الإيام . 


(۱) فتح الباري ح ه ص ۰۳۹-۳4 : 
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الثان- 

وقت الصوم غير المعين كقضاء رمضان» والكفارات وهو كل السنة 
الا يومي العیدین. وايام التشريق الثلائة ويوم الشك ورمضان. 

اما الخمسة الاولئ فلورود النبي عن صيامهاء لما فيه من الاعراض 
عن ضيافة الله » فاوجب ذلك . ۱ 

والواجب في ذمته صوم کامل فلا یتادی بالناقص. 

وأما يوم الشك فلأنه يحتمل ان يكون من رمضان. وان یکونږمن 
شعبان. فان كان من شعبان يكون قضاء عما لزم في الذمة. وان كان من 
رمضان لا يكون قضاءً. فلا يكون قضاءً مع الشلكد . ٠‏ 
الثالث- ۱ : 
وقت صوم رمضان : وهو شهر رمضان. فلا يجوز في غيره الا قضاءً 
لقوله تعالئ : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) 


) الدين الخالص ح ۸ صن ۳۲۲. 
(۲) سورة البقرة الاية /۱۸. 


ولاب 


البحث الثالث 
شروط صحة الأداء' - 

شروط الأداء : ثلاثة : ۱ 
الشرط الاول: 

الخلوعما يناني الصوم من مفسد بطروه عليه من حيض» ونفاس . . 
وهو شرط صحة عند الحنفية» والشافعية. وا حنبلية ° 

وشرط وجوب عند المالكية. . 

فیجب الصوم على احائض. والنفساء ان رأت علامة الطهر ولو 

مع الفجر. فتنوي حينئذ» ویصح صومها. 

و نك a‏ ارين لت نيزنا 
وجوباء ولا كفارة عليها ان لم تمسك. وقضت ذلك اليوم المشكوك فيه . 

والبلوغ لیس من شروط الصحة. لصحة صوم الصبي العاقل . 
الشرط الثاني : 

التمییز: وهو شرط صحة عند الشافعية فلا يصح صوم غير هیز 
كمجنون وان قل جنونه» ومغمئ عليه اذا لم يفق حظة من النهار» اما اذا 
افاق فانه يصح صومه . 

ولا يضر النوم جميع النهار, لان النائم میز حك لسرعة انتباهه . ۱ 

ویلزم المغمئ عليه القضاء اتفاقاً, لان مدته لا تطول غالباًء ولا 
يزول به التکلیف کالنوم . 


اما المجنون فلا يلزمه قضاء ما مضئ في جنونه» ولوكان غير مطبق» 
لانه يطول غالبا ويزول به التكليف . 
وقال مالك واحمد: العقل شرط صحت ووجوب » فلا يصح صوم 


ا > ا نب سید ١‏ 
)١(‏ فتح القديرج ۲ ص ۳۰۲ المغنى لابن قدامة ج ۳ ص ۱۵۲ الشيرازي ج ١‏ ص ۱۷۷ 


0 


os 

ومن زال عقله بجنون أو اغاء كل اليوم» أو جْله قضى الصوم 
وجوباً. ۱ 

فلا ينافي ان العقل شرط وجوب وصحة معاً. 

اما من جُنَّ أو اغمي عليه نصف اليوم فلا قضاء عليه . 

ولا قضاء على النائم» ولونام كل الشهرء ان بيت النية أولا؟. 

وقال الحنفية : ليس العقل» ولا الافاقة شرطاً لصحة. الصوم, لان 
من نوى الصوم ا واغمي عليه نهاراً يصح صومه في ذلك 
اليوم . ۱ ۱ ٠‏ 

ومن جن كل رمضان. بأن زال عقله قبل غروب شمس اخر شعبان . 
واستمر حتى تم رمضان لايقضي. لانه لما طال جنونه باستيعاب الشهر 
سقط به القضاء دفعا للحرج» وان افاق لحظة ولو اخر النهاز يقضي ما 
مضی لتحقق سبب الوجوب. وهو شهود بعض الشهر 

م ات ۱ 
ذلك بين الجنون الاصلل والطاریء. ۱ 

ومن اغبي عليه ايا ولو کل الشهره قضاها ا بها حدث ليده آو 
في لیلته الاغاع ولم يفطره. فلا يقضيه لتحقق الصوم فيه اذ الظاهر انه 
نوی الصوم . 

حملا لحال السلم على الصلاح. 
والفرق بين الاغاء والجنون: ان الاغماء لايطول عادة فلا يسقط به 
الشرط الثالث: ‏ 

النية : وهي لغة العزم . اي 

وشرعا الارادة القارنة للفعل المسبوقة بعلم النوي» وصحت غير 
(۱) الفجر المنیرح ۱ ص ٠.۴٤‏ 


-/ ۲ - 


المقارنة في الصوم للضرورة . 
' والشرط علمه بقلبه اي صوم یصوم . 
ولوقال: نويت صوم غد ان شاء الله صح استحساناً > لان النية أمر 

قلبي » والمشيئة انها تبطل العمل اللفظي . 
حكم النية : 

۱ ركن عند الشافعية. وشرط لصحة كل ضوم عند ان الثلاثة لقوله 
تعالی : روما آمروا إلا لیعبدوا الله خلصین له الدین) "۴ 

. فان الاخلاص هو النية. » لانه من اعمال القلب» لما روي عن عمربن 
. الخطاب رضي الله عنه ان النبي يك قال : (انما الاعمال بالنيات وانما لكل 
امريء ما نوی) اخحرجه الشیخان(). 
أي ضحتها بالئية . 
وقد اجمع العلیاء على انها فرض في الصوم وغيره من مقاصد 
العبادات» والعبادة عمل يأتيه العبد باختياره خالصاً لله تعالی بأمره . 
والاختيار وال خلاص لا يتحققان بدون النية. 
. كيفية الثية : 

ad ۰‏ وني الضوم 
. المعين» ووقته كرمضانء والمنذور المعين لقوله تعالی : (فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه)؛ وهذا'قد شهد الشهر وضامه فيخرج عن العهدة. 

ولو نوی في رمضان النفل او واجبا آخر وقع عن رمضان» ولو نوی في 
المنذور المعين وقته النفل وقع عن المنذورء وأو نوی فيه واجبا ا عا 

نوى بخلاف رمضان . 

ووجه الفرق: ان شهر رمضان معين بتعیین الله تعالئ » » فيظهر تعیینه 
في حق كل صوم آخرء وان التغيين في المنذور بتغيين العبد» فيظهر تعیینه Ù‏ 


(۱) الدين الخالص ج ۸ ص ۳۳۹ 
(۲) ایپعین اللووی ص © .... .. 
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بالنسبة لصوم التطوع دون الواجبات التي هي حق الله تعالئ في هذه 
الاوقات. فبقيت محلا ها فاذا نواها صح هذا في حق المقيم . 

اما المسافر فان صام رمضان بمطلق النية وقع صومه عن رمضان. 
وان صام فيه ناویا واجباً وقع عما نوی عند الامام ابي حنيفة . 

وعند الصاحبين يقع عن رمضان. وکذا ان صام ناویا التطوع 
عندهما. وعند ابي حنيفة روايتان ١‏ الامج ماه نایم عن ع 

أما صوم القضاء والكفارات. والنذور المطلقة فانه لايجوز الا بتعيين 
النية» حتى لوصام ناویا مطلق الصوم لايقع عما عليه. 

ولو نوى بصومه قضاء رمضان والتطوع كان عن القضاء عند ابي 
يوسف: لان نية التعيين في التطوع لو فلغت. وبقي اصل النية فصار 
كأنه نوى قضاء رمضان . 

وقال محمد: يكون عن التظوع لانه عين الوقت بلهتین مختلفتين 
فسقطتا وبقي أصل النية » وهونية.الصوم. فيكون عن التطوع ۲ 


وان 0 قضاء رمضان, وكفارة الظهار يكون عن القضاء استحساناً 
عند أبي يوسف» لانه خلف عن صوم رمضان» وخلف الشيء يقوم مقامه 
وصوم رمضان اقوى حتئ تندفع به نية اي صوم آخر. 

والقياس ان يقع عن التطوع وهو قول محمد لان جهتي التعيين 
٠‏ تعارضتا فسقطتاء فبقي نية مطلق الصوم فيكون تطوعاً. 

وقال الامام مالك. والشافعي» واحمد: يجب تعیون النية في كل صوم 
واجب: بان يعزم انه يصوم غدا عن رمضان» أو عن قضائه» أو عن 
کفارته أوعن نذر. 0 

وجوز عندهم صوم النفل بنية مطلقة . 


(۱) الدين الخالص ح مص ۳۶۳. 
۲) الفقه على المذاهب الاربعة قسم العبادات وزارة الاوقاف المصرية ص 0۱۳-۵۱۰ 
,0( ب الا ربعه فسم الع ر 


جع 2۷ 


وعن احمد: انه لايجب تعيين النية لرمضان . 

فلونرى في رمضان الصوم مطلقاء أونوى نفلا وقع عن رمضان وصح 

ولو نوی ليلة الشك : ان كان غداً من رمضان فانا صائم فرضاً وال 
فهو نفل لم يجزئه على الرواية الاولئ لانه لم يعين الصوم عن رمضان جزماً. 
ويجزيه على الاخرى. لانه قد نوی الصوم . 

ولو کان عليه صوم من سنة حمس » فنوق ان يصوم عن سنة ست. أو 
نوی الصوم عن يوم الاحد. وكان الائنین. أوظن ان غدا الاحد فنواه» 
وكان الاثنين صح صومه لان نية الصوم لم تختل. وانها اخطأ في الوقت» 
واذا عين النية عن صوم رمضان أو قضائه أو نذر لم يحتج ان ينوي كونه 

وقال ابن حامد : يجب ذلك . 
وقت النية : 

وقتها عند مالك والليث : اللیل في كل صومء ولو نفلا . 

وقال الشافعي . واحمد: وقتها اللیل في الفرض. واللیل وأول النهار 
في النفل . ۱ ا 
وقال الحنفية : وقتها الليل في صوم ليس له وقت معين كقضاء رمضان 
وصوم الکفارات: والنذر المطلق . 

آما الصوم المعين زمنه كأداء رمضان. والنذر العین. فوقتها من أول 
اللیل الى ما قبل الزوال وکذا صوم النفل» والکروه. 
فلزم تبييت نية الضوم بایقاعها في جزء من اللیل بلا فرق بين صوم 
الفرض والنفل عند مالك 

لعموم حدیث سال بن عبدالله عن أبيه عن حفصة زوج النبي یل ان 
رسول الله قال: (من لم يجمع الصيام قبل الفجرفلا صيام له) اخرجه أحمد 


(۱) المفنى لابن قدامة ح ۳ ص ۱۸ . 


- 


والأربعة والدارقطتي وابن حبان . ۱ 
وقال الترمذي : حديث حفصة لانعرفه مرفوعاً إل من هذا الوی(۱) 
فقوله إل : (فلا صیام له) نکرة في سياق النفي تعم الفرض والنفل . 
والحديث وان اختلف في رفعه. ووقفه فهو صالح للاحتجاج؛ لان له 
شاهداً يقويه . 
الفجر فلا صيام له( اخرجه الدارقطني والبيهقي . 
وفيه عبدالله بن عباد ضعیف( . 
وقال الشافعي , واحمد: ۱ 
٠‏ جب تبييت النية ف الفرض دون التطوع » وحملوا الاحاديث السابقة 
على الفرض دون النفل . ۱ 
لوعي ات عائشة رضي الله عنها (ان النبي ية كان یأتیها 
فاذا قلناء لا 7 i‏ صائم) رواه احمل ومسلم 12 لفظط ابي 
0 
وقال الحنفية : يلزم تبییت نية الصوم من الليل» ول وعند طلوع لنچ 
ا من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
ل . ۰ 
وحديث ميمونة بنت سعد عند الدارقطني بلفظ (سمعت رسول الله 
كك يقول : من اجمع الصيام تن ابل ھم ون ای ول يمع فد 


داود 


مس _ 
)۱( الفتح الرباني ح 1ص ۲۷۵ . تحفة ة الاحوذي ح ۲ ص ٤۸‏ . 
)۲( الدارقطني ص ۲۳ . ٠‏ بيهقي ح ٤‏ ص ۲۰۳ . 

(۲) شرح النووي ح ۸ ص ۰۳۹ بهقي ح 4 ص 776 . 
0 نيل الاوطارح ٤‏ ص 006 
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يصم) 

والحديث دلیل ی وجوب تبییت النية» وايقاعها في جزء من اجزاء 
اللیل . 

وذهب الى ذلك این عمروجابریزید من اله الضحابة» ومالك .والليث 

ey 

ولكنهم لم يفرقوا ب بين الفرض والتفل بینا الفرق بینیا. 

أما ماله زمن معين كأداء رمضان والنذر المعين فيصح صومه بنية في 
الیل والنهار قبل الزوال. 

وكذا الصوم المسنون, والمكروه. فلا يلزم ب ذكر تبييت النية نية لقول 
الله تعالی : (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل)7 . 

لقد اباح الله الاکل. والشرب الى طلوع الفجر؛ وأمر بالصيام 

ثم التي للتراخي . فأفاد ان النية تعتبر بعد الفجر بدليل قول 

e‏ النبي كل أمر رجلا من اسلم أن أذن في 
الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن اكل فلیصم: فان 
اليوم يوم عاشوراء) رواه احمد والشيخان والنسائي والبيهقي”" . 

يدل الحديث على جواز نية الصوم في النبارء لان الذي أكل. 
وأمسك بقية يومه عن المفطرات ولم يبيت النية في الليل» فتكون جائزة في 
الغبار في الصوم المتطوع . 

ولولرى صوم ما در عد لزالآوبعده لا بصیح لعدم مار النية 
لاکثر النهار. ۱ 

وقد علم ان نية الصوم في الليل كافية في كل صوم بالاجماع لكر: 


و« 


. ۲۲۰ ص‎ ٤ نيل الاوطارح‎ )١( 
۰۱۸۷ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
۳4 نيل الاوطارح 5 ص‎ )۳( 
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بشرط عدم اجن عب حتى لو نوی لیل صوم غدٍ ثم عزم ليلا علن 
الفطر لم يصبح صائياً. فلو أفطر فلا شيء عليه في غير رمضان» ولومضئ 
عليه لا يجزئه لانتقاض النية بالرجوع . 
- ولونوی الصائم بالنهار الفطرة لم يفطر. 

والافضل في کل صوم ان ينوي وقت-طلوع الفجر ان امكنه» آومن 
' الليلء لان النية عند طلوع الفجر تقارن أول جزء من العبادة حقیقت 
ومن اللیل تقارنه تقدیر!(. 

واجاب من أوجت تبييت النية في كل صوم : ۱ 

اولاً- عن الآية بانها محتملة لان رن الصوم نهار وان تکون 

ليلا -والمعنئ -' ثم انموا الصیام الذي نویتدوه ليلا. 1 

ثانياً- وعن حديث سلمة بانه منسوخ بحديث: من لم يجمع الصيام 
قبل الفجر فلا.صيام له لتأخر هذا . 

ولو سلم عدم النسخ : فالنية انا ضحت في غبار عاشوراء لأنه ما 
بلغهم فريضة صومه الا خهارا , 

والرجوع الی اللیل حینثذ متعذرء والنزاع فیا كان مکنا فیختص ۱ 
جواز النية بالبهار پمن ظهر له» وجوب الصیام عليه نار کالجنون 
يفيق» والصبي يحتلم» والكافر يسلم . ا 

ومن ظهر له نهار ان اليوم من رمضان . 

ثالثاً- .وعن حديث عائشة : بانه يحتمل ان النبي يك كان قد نوی 
الصوم ليلا واراد؛ الفطر لعذرء 

ا ن اي كل رمرم 


۱ لوسك جدم الاحتال فان غايته و صوم ی عموم‎ ٠ 
حديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.‎ 


: (۱) بدائع الصنائع ح ۲ ص ۸۵. المغنی لابن قدامة ج ۴ ص ١١4‏ المنتقى للباجی ج ۲ ص 


قد دلت احاديث لزوم تبييت نية الصوم على انها جب لكل يوم : وهو 
مذهب الحنفية » والشافعية » والجمهور وهو أصح الروايتين عن أحمد . 

لان صوم كل يوم عبادة مستقلة . 

وقال الامام" مالك واسحق : يكفي نية صوم الشهر أول ليلة من 
رمضان. ولا يجب تجدیدها لكل یوم بل یستحب لقول الرسول ب (انما 
الاعمال بالنیات وانما لكل امريء مانوى) ”2 وقد نوی جمیع الشهر فکان له 
مانوی. ۱ ۱ 
ورد هذا: 

بان معناه : ان كل عبادة تحتاج الى یف وصوم كل يوم من رمضان 

دة مستقلف فيتحتاج الى نية . 

۱ : أن الراجح هوما ذهب اليه من قال بلزوم تبييت میب 
النية في كل صوم غير النفل . 
۱ وقول من قال بلزومها في كل ليلة من رمضان. ثم على قياس رمضان 
اذا نذر صوم شهر بعینه فیقال فيه مثل ماذکرناه في رمضان ٠ ٩"‏ 

أما النفل : ۱ 

فتكفي نيته قبل الزوال بشرط الا بسبقها ناف للصوم لحديث 
عائشة ة رضي الله عنها (قالت : : دحل على النبي يك ذات يوم فقال: : هل 
عندكم شيء؟ قلنا: ل قال: فان اذن صائم ثم أتانا يوم أخعر فقلنا: 
یارسول الله آهدي لنا حيس فقال : آرینیه فلقد اصبحت صائاء فأكل) 
رواه الحمسة الا البخارزي ". . 

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة بل تكفي نية النفل بعد الزوال عند 
الحنابلة . 


(۱) تاج 0 ۲ 55 


-/- 


وقال رجل : لوعو انيت أني لم اكل الئ الظهر أو الى العصرء 
أفاصوم بقية يومي ؟ قال : نعم: 

واختار القاضي في الحرر من فقهاء الحنابلة : انه لاتجزئه النية بعد 
الزوال وهو مذهب ابي حنيفة » والشهورمن قولي الشافعي . 

لان معظم النهار مضی من,غبر نية» بخلاف الناوي قبل الزوال 
فانه قد ادرك معظم العبادة. 

وهذا تأثير في الاصول بدلیل ان من ادرك 'الامام قبل الرفع من 
الركوع ادرك الركعة لادراكه معظمهاء 

ولو آدرکه بعد الرفع لم يكن مدرک لها . 

واستدل الحنابلة علی مذهبهم بان جميع اللبل وقت لنية الفرض» . 
فكذلك جميع النهار وقت لنية النفلی فانه يحكم له بالصوم 2 المثاب 
عليه من وقت النية في التصوص عن الامام احمد. 

وقال الامام مالك والليث : يجب التبيبت في الفرض والنفل ولکره 
قال مالك : 

تكفي نية صوم رمضان في اول ليلة مت لان الشهر كاذ ترصن 
واحد . )۱( 
لفظ النية: 
نویت صوم غدٍ عن اداء فرض رمضان لله تعالی . 
أونوبت صوم غد عن قضاء رمضان» آوعن ان مثا 
فلابد من ت تعيين الصوم والله أعلم . 


. ۱۱۲ المغنى لابن قذامة ج ۳ ص‎ )١( 


۰ 


النتائج 


شروط وجوب الصیام ‏ 
ك الاسلام فلا يجب الصوم علی الكافز:الأصلي . وجب على 
القضاء ان عاد الى الاسلام . 
کن عل مارا الحديث بنت معوذقالت: اسل 
۱ ا لفاوق مس نكا عير منت دهم ات 
۳- العقل- وهو شرط وجوب . لحديث علي ان النبي كه قال : رفع 
القلم عن ثلاثة عن الجنون حتی يبرأ وعن النائم حتی یستیقظ وعن 


-٤‏ العلم بافتراض الصوم لمن اسلم في دار الحرب بخلاف دار 
الاسلام . 

ه- الأقامة شرط لوجوب الأداء فلا يجب على مسافر لقوله تعالی : 
(فمن كان منکم مريضاً أو على سفر) . 

5- القدرة على ۷ فلا جب على الغاجز حساً لكر آومرض أو 
شرعاً حیض أو 

ا 

-١‏ لابد أن يكون الك ف التهار لان الله أباح تناول المفطرات في 
الليل الى طلوع الفجر. 

۲- يكون وقت صوم التطوع السنة كلها ماعدا يومي العيد وايام 
التشريق ورمه ان. 


۸۱۰ - فقه الصیام /5 


" ۳- لابد ان يكون الصوم في شهر رمضان في الفرض لقوله تعالی : 
(فمن شهد منکم الشهر فلیصمه) . 
-٤‏ الخلوعا ينافي الصوم من حیض أو نفاس . 
ه- التمییز. فلا يصح صوم غير ميز» کمجنون وسکران اذا لم يفيقا 
لحظة من النهار. ش 
5- النية يجب تعيين النية في كل صوم واجب. وان تكون النية في 
" الليل. لقول الرسول ية : (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) . 


- ۸۲۷ - 


الباب الثالث 
احكام الصيام 


وفيه عدة مباحث 


المبحث الاول 
.كيفية تشر تشریع الصيام 

۳ + جعل الله شهر رمضان في جبین الدهر درة الازمان وشمس 
المعرفة. وعيد اطداية الألهية للبشرية كلها یقول. الله عزوجل : (وما 
۰ ارسلناك الا رحمة للعالین)۱). ” 

واستقبلت الدنیا ایات القرآن تروي القلوب» وتحبي 9-7 الانفس» 
وتبعث في الانسان عزته» وكرامته التي منحها الله له في ليلة من لیالیه 
اشرقت الارض بئوز رنها بايات بینات» 

هي 0 هدی ورحمة تزرع الایمان» وتربي العقول» وتزكي 
الوت 

اخرجهم من ظلمات الجهلى والشرك الى نور العلم والايهان. وتذكر 
لاس عهد الایمان الاو واجاب الله دعوة ابراهيم : (ربنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم یتلوعلیهم اياتك ویعلمهم الکتاب والحكمة» ويزكيهم انك 
انت العزيز زالحكيم) 0 

وحقق بشرى عیسی : : , (ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
عن 

واقام ابراهيم في حياته بأمر الله قواعد ابیت العتيق» وطهر مد كه 
هذا البیت من الا صنام : 

واذا كان رمضان شهر الرحة والر بمبدأ البعثة المحمدية» ومولد 
الرسالة الخاتة . ' 

فانه في المدينة بعد قيام الدولة الاسلامية كان شهر التشریع النظم 


(۱) سورة الانبياء الاية ۱4۸ 
(۲) سورة البقرة الاية ١١‏ . 
(۳) سورة الصف الاية ۰۷ 


- ۸ 6 - 


لحياة البشس والمقوم لسلوك الانسان . 

تنظم صلات العباد برنهم 5 عبادات وشعائر» ومناسك تمد القلب 
زا مستمر للایان . 

وكانت فريضة الصوم مقترنة في امنا مع تشريع الزكاة وصدقة 
الفطرء وكلها اعمال صالحة تقرب العبد من ربه. 

وعلى هذا صار رمضان للمؤمنين عيداً لتمحيص النفس وتطهير 
القلب وتدريب الانسان على محاسن السلوك. 

ومهذا يجمع رمضان الليل والنہار في قلب ا اعياد. وعبادة. 
وشرف امتثال من سلبية الحرمان, والامتناع الى ايجابية التلاوة والذكر. 

ثم امتثال الاواس واجتناب النواهي : وهي الثمرة والغاية المحمودة 
لتشريع الصوم.. 
۲- احوال الصيام 

شرع الله الصوم على ثلاثة مراتب : 
الاولی : 
یاه على : وجه التخییر » فکان من شاء صام ومن شاء بر ولو قادراً 
صحيحاً مقيياًء واطعم عن کل يوم مسكينا . 
الثانية : 

. تحتم الصيام على القادر الصحيح اليم وكان اذا غربت الشمس 
يتناولون الفطر مالم ينامواء ومن نام قبل ان /یطعم ويشرب حرم عليه 
الطعام والشراب الى الليلة القابلة . 

عن البراء رضي الله عنه قال: (کان اصحاب محمد ب اذا كان 
الرجل صائاً فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حت 
يمسي. وان قيس بن صرمة الانصاري. كان صائ) فللا حضر الافطان 
واتئ امرأته فقال ها اعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن انطلق فاطلب لك 
وكان يومه يعمل فغلبته عيناه. فجاءته امرأته فلا رأته قالت : خيبة لك . 


۲ 


فلا انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي كك فنزلت هذه الآية 
-احل لکم ليلة الصیام الرفث الى نسائكم» ففرحوا بها فرح شدید 
ونزلت- وكلوا واشربوا حتی يتبين لکم الخيط الابیض من الخيط 
الاسود) لد. 

قال تعالی : (يا أا الذین امنوا کتب علیکم الصیام كما کتب على 
الذين من قبلکم لعلکم تتقون) 2 
الثالثة : 

التخفیف على الصائم باباحة تناول الفطرات طول اللیل قبل النوم 
وبعده قال تعالی : (احل لکم ليلة الصیام الرفث:الی نسائکم هن لباس 


لکم وانتم لباس هن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب _ 


علیکم وعفا عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم وکلو 
واشربوا حتی يتبين لکم الخيط الابیض من الخيط الاسود من الفجر ثم 
نموا الصیام الى اللیلع) . 
۳- فرض الصیام: . 

قال الحنفية والمالكية» وبعض الشافعية : 

اول ما فرض : صيام عاشوراء ثم ثلاثة ایام من كل شهرء ثم نسح 
ذلك بصوم رمضان بالامسإك كل يوم وليلة من بعد الوم الى غروب 
الشمس. ثم نسخ ذلك بآية: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى 
نسائكم) . 1 اي ب 

والشهور عند الشافعية واحمد : أنه لم يجب صوم قبل رمضان . ۱ 
3 استدل الحنفية والمالكية: بحديك ابن عمر رضي الله عنم| قال : 
(صام النبي له عاشوراء» وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان ترك وكان 

(۱) فتح الباري ح ه ص ۰۳۳-۳۲ 


(۲) سورة البقرة الآية ۱۸۶ . 
(۳) سورة البقرة الآية ۱۸۸ 


۷ 


عبدالله لايصومه الا إن يوافق صو ). 

وبحديث عائشة رضي الله عنها : 

( ان قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية» ثم أمر رسول الله 
ل بصيامه حتى فرض 8 فقال رسول الله من شاء فليصمه ومن 
شاء افطره) رواهما البنخاري ((4 

وجه الدلالة : ان أمرة بصيامه يقتضي a‏ 

حر الت 

ومن جهة أمره به. 

ثم لا فرض رمضان.ترك عاشوراءء يعني لا فرض ورد الشرع بنسخ 
وجوب يوم عاشوراء 
ولیس في الأمر بصوم رمضان ما يدل على منع وجوب عاشوراء .' 

وقوله فمن شاء صامه ومن شاء ترکه : 

يدل علی آنه لا حق بساثر الایام التي ۸ یمنم صومها ولکنه 
۱ رل الشافعيةء واحمد: 

على عدم وجوب صوم قبل رمضان بحديث معاوية الذي يقول فيه 
ریا أهل المديئة» اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله ية يقول : 

هذا يوم ا لم لاسا لعن كا 
فليصم ومن شاء فليفطر) رواه البخاري2). 

وجه الدلالة: أنه لم يكن فرضاً ولا دلالة فيه لاحتال انه يريد ول 
يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان . 

وغايته انه عام خص بالادلة الدالة على تقدم و 


0 . 4 فتح الباري ح ه ص‎ )١( 
.١6١ فتح الباري ح ه ص‎ )۲( 
. نفس المصدر السابق‎ )۳( 


6 اقسام الصيام 


وقد قسم العلماء الصوم الى اربعة اقسام اجالا: 
٠‏ الاول : الصوم الفروض- وهو صيام رمضان اداءً وقضاء . 
وصیام الکفارات والنذور. ۱ 
اما اتمام صوم التطوع بعد الشروع فیه وتضاژه اذا افسده 
فمسنون» والاحناف یقولون بوجوبه . 

. وكذلك صوم الايام التي نذر اعتکافها كقوله : لله علي اعتکاف عشرة 
یا وهو مسنون لانه لايشترط في صحة الاعتكاف الصوم خلافاً لرأي 
الاحناف . : 
الثاني : الصيام المحرم . كصيام ايام العيد. 
الثالث: الصيام الندوب . 
الرابع : الصيام المكروه . 


ودعي تن 

هو فرض عين على المكلف» وكانت فرضيته في ليلة الاثنين لليلتين 
خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة . 0 

وهو ثابت بالكتاب» والسنق واجماع الأمة.. 
دلیل فرضیته : ۱ 

من الکتاب قوله تعالی : (ياايها الذين آمنوا کتب علیکم الصیام كا 
کتب على الذين من قبلکم لعلکم نتقون)". 

وقوله تعالی : (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن, هدی للناس 
وبينات من امد والفرقان. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن كان 


. ١485 سورة البقرة الاية‎ )١( 


- ۸٩ - 


مريضاً أوعلئ سفر فعدة من ايام خی . 

ومن السنة : 

عل عبد الله بن عمر رضي الله عنه| (قال: قال رسول الله كله : بني 
الاسلام على خمس شهادة ان لا اله إل الله وان محمداً رسول الله واقام " 
الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي 2 ۱ 

وعن طلحة بن عبدالله (ان :اعرابيا جاء الى رسول الله ثاثر الرأس 
فقال : يارسول الله اخبر ني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ 

فقال : الصلوات امس لا ان تطوع شيئاً فقال : اخبر ني بها فرض 
الله علي من الصيام؟ ۱ ۱ 

فقال: شهر رمضان إلا ان تطوع شيئا فقال: اخبرني بها فرض الله 
علي من الزكاة فقال: فاخبره رسول الله يِه شرائع الاسلام . 

قال: والذي اكرمك لا اتطوع شيئاً. ولا انقص ما فرض الله علي 
شيئاً فقال رسول الله کله : افلح ان صدق. أوادخل الجنة ان صدق) رواه 
البخاري(۳: 
الاجماع : 

لقد اتفقت الأمة على فرضيته. ول مخالف فیها أحدٌ من السلمین . 

فهي معلومة من الدين بالضرورة» ومنکرها كافرٌ کمنکر فرضية 
الصلاق والزكاة والحج . 


, ١85 سورة البقرة الاية‎ )١( 
۲ التاج الجامع لاصولح ۱ص‎ )۲( 
. 4 فتح الباري ح  ص‎ )۲( 


هت 


ود. a‏ سباع رمفات 

١‏ “عن ا ف رشني الله عنه عن النبي كَل (قال: من صام 
رمضان اياناً واختساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه. 

۲- وعنه ايضاً رضي الله عنه (ان رسول الله علي قال: آذا جاء 
رمضان فتحت ابواب ال جنة » وغلقت ابواب النار» وصفدت الشياطين) . 

۳- وعنه (قال: قال رسول الله کل : : ثلاة لا ترد دعوتهم  :‏ الصائم 
حتی یفط والامام العادل ودعوة الظلوم یرفعها الله فوق الغام» وتفتح 
ها ابواب السماء. ویقول الرب ی وعزتي لانصرك ولو بعد حين) 
رواه احمد . 

وف رواية البزار: ثلاثة حق على الله ان لايرد لهم دعوة : الصائم 
حتی یفطر والسافر حتئ يرجع» والظلوم حتی ینتصر. 

4 - وروی البيهقي في جديك ابن مسعود في آخره (ولله عزوجل عند 
كل فطر من شهر رمضان كل ليلة عتقاء من النار ستون الفأء فاذا كان يوم 
الفطر اعتق الله مثل ما اعتق في جمیع الشهر ستين الفاء > ثلائين مر( . 

ه- وعن ابی سعيد الخدري. رضي الله عنه (ان النبی كَل قال: من 
ایا ومر دود وف ا كا يني ان يتحفظ من کر 
قبله) رواه اد وابن حبان . ۱ 

ات ن امجاذ بن جل أن اللي 5د فال : (من لقي الله لايشرك به 
شيئاً يصلي الخمس ويصوم رمضان 00 قلت : افلا ابشرهم یارسول 
الله؟ قال : دعهم یعملون) رواه بجر" 

دلت هذه الاحاديث على ان 8 رمضان وقيامه يكفران الذنوب» 

فان لم يكن مذنباً لكونه غير مكلف ؛ ؛ أوموفقاً م يرتكب صغيرة» أوارتكبها 


(1) کف غيب والترهيت بو حجر العسقلاني ص ۹1 
(۲) الفتح الرباني ح ٩‏ ص ۲۲۲-۲۲۱ . 
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وتاب . ْ 
قال تعالی: (ان السنات يذهبن السيئات .ذلك ذكرئ 
للذاكرين)2©, ۱ 
فهذا يكتب له بهذا العمل حسنات. ويرفع له ذرجات. ان شاء الله 
تعالی . 
¥ ثواب الصوم 

-١‏ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله کار 
(ما من عبد يصوم یوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن 
النار سبعین خريفاً) متفق عليه . ۱ ع 

۲ عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي كَل قال: .(ان في 
الجنة ابا يقال له الريان. يدخل منه الصائمون يوم القيامة, لايدخل منه 
احد غيرهم يقال: اين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم . 
فاذا دخلوا أغلقت فلم یدخل منه أحد) متفق عليه 9) 

۳- وعن ابي هريرة رضي الله عنه (ان رسول الله كلو قال:..الصيام. 
جنة فلا یرف ولا يجهل. وان امرژ قاتلی أو شاتمه فلیقل : اي صائم 
مرتین. والذي نفسي بيده خلوف فم. الصائم اطیب عند الله تعالی من 
ريح المسك. يترك طعامه وشرابه» وشهوته من أجلي الصیام لي وانا 
أجزي به» والحسنة بعشر امثالها) . 0) 

وراد بقوله تعالئ : (الصيام لي وأنا اجزي به) مع أن الاعمال كلها له 
وهو الذي يجزي بها هو: ۱ ۱ 
-١ ۱‏ ان الصوم لا يقع فيه الرياء كا يقع في غيره. انیا خص الصيام 
۱ لأنه ليس یظهر من ابن آدم بفعله انا بوشيء في القلب. 
(۱) سورة هود الاية ۱۱5 


(۲) نزهة المتقين شرح ریاض الصالحین ح ۲ ص ٠١١‏ . 
(۳) فتح الباري ح ه ص ۸. 
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ويؤيد هذا المعنئ قوله کل : لیس قي الصيام رياء لان الاعمال 
لاتکون الا بالحركات الا الصوم » فانا هوبالنية التي تخفی عن النامن وان 
. اعمال بني آدم لما كانت یمکن دخول الریاء فيهاء أضیفت الیهم بخلاف 
الصوم » فان حالالمسك‌شبعاً مثل حال المپيك تقرياً في الظاهر. 
فدخول الریاء في. الصوم انا 'يقع من جهة الاخبار کمن آخبر بانه 
ثم بخلاف بقية الاعمال» فان الریاء قد یدخلها بمجرد فعلها . 
؟- ان المراد بقوله : (وانا جزي به) ان الله ینفرد بعلم مقدار ثوابه» 
وتضعیف حسنانه . 
وقال الحافظ نقلاً عن القرطبي. : ان الاعمال قد کشفت مقادير ثوابها 
للناس ‏ وانها تضاعف من عشرة الى سبعماثة الى ماشاء الله الا او 
٠‏ فان الله پثیب عليه بغير تقدیر. 
وتشهد لهذا رواية الموطأء ورواية الاعمش : (قال : کل عمل ابن ادم 
يضاعف الحسنة بعشرة امثاضا الی‌اسبعمائة ضعف الى ما شاء الله . 
قال الله تعالئ : ال الصوم فانه لي وانا اجزي به) 
اجازي عليه جزاءً كثيراً من غير تعبین لقداره وهذا قوله تعالی- 
(انما يوى الصابرون أجرهم بغیر حساب) . ۱ 
والصابرون الصائمون. ويؤيد هذا ماروي ابن عمر في رواية من 
الحديث (وعمل لا يعلم ثواب عامله الا الله ثم قال: وأما العمل الذي لا - 
يعلم ثواب عامله الآ الله فالضيام) . ۱ 
۱ ویژید هذا المعنئ : العرف» لان الكريم اذا قال : انا تول العطاء 
بنفسي كان في ذلك اشارة إلى تعظیم :ذلك العطاء . فكيف بعظمة ة الباري 
" سبحانه تعالی . ۱ 
۳- وقوله (الصوم لي) أنه أحب العبادات الى الله . 
وقال ابن عبدالبر كفق بقوله : الصوم لي. فضلا للصيام على سائر 
العبادات ويؤيد هذا ما روا النسائي (عليك بالصوم فانه لا مثل له) . 
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4- الأضافة في الحديث» اضافة تشريف, وتعظیم كا يقال بيت 
الله وان كانت البيوت كلها لله» هذا التخصيص في موضع التعميم» لا 
یفهم منه الا التعظیم والتشریف. ۱ 

ه- ان الاستغناء عن الطعام. وغیره من الشهوات من صفات الله 
فلا تقرب الصائم اليه بيا یوافق صفاته : آضافه اليه. كأن الله یقول : 
الصائم يتقرب الي بأمر هومتعلق بصفة من صفاتي . 

' >- وهذا العنی الذکور كذلك بالنسبة الى الملائكة لان ذلك من 

۷- أنه حالص لله . وليس للعبد فيه حظ من الثناء عليه لأجل العبادة 
بخلاف غيره من العبادات فان له فيها حظأ لثناء الناس عليه وهذا راجع 
الى العنی الأول )٩‏ ۱ 

۸- سبب الاضافة الى الله : ان الصیام لم یعبد به غير الله بخلاف 
الصلاة والصدقة وغيرها. 
فانه من المکن ان يخضع انسان لانسان آخر فهذا هومعنی الصلاة 
لان الصلاة خضوع لله تعالی . فاخضوع لبشريعطي هذا العنی . 

9- ان جميع العبادات توفي منها مظالم العباد الا الصیام . 
روى البيهقي عن ابن عيينة قال : اذا كان يوم القيامة, يحاسب الله عبده 
ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتئ لا يبقئ له الا الصوم. فيحتمل 
الله ما بقي عليه من المظالم. ويدخله بالصوم الجنة) . 

وحسن القرطبي هذا الجواب . 

۰- أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة, كما تکتب سائر الاعمال . 

المراد بالصيام هنا: هو صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا » 
وفعلا . ٠‏ 
وقال ابن العربي : ان الصوم على أربعة أنواع . 
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. صيام العوام : وهو الصوم عن الاكل والشرب والجماع‎ -١ 

؟- صيام خواص العوام : وهو هذا الصوم الذکون مع اجتناب 
الحرمات من قول. أو فعل . 

۳- صيام الخواص : وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته وانكسار 
القلب له. 

€ ار وهو الصوم عن غير الله وكا معام 
عال, وقول الرسول في هذا الحديث القدسي کا عم الباری الا 
الصيام) مستثنئ من کلام غير محكي » دل عليه ما قبله . 

ان الحسنات يضاعف جزاؤ ها من عشرة امثاها الى سبععائة ضنعف 
الآ الصوم فلا يضاعف الى هذا القدر» بل ثوابه لايقدر قدره ولا 
بحصه الل تال ؛ ولذلك تون اله جزاه بف ولا يكل الى غير" 

والسبب في اختصاص الصوم بهذه المزية أمران 

أن سائر العبادات ما يطلع عليه العباد» والصوم سر بين العبد وبين 
الله نوه كالما لوجه الله » ويعامله به طالباً لرضاه وأشار الى ذلك 
بقوله : فانه لي . 

ان سائر الحسنات راجعة الى صرف الال il‏ البدن . 

والصوم یتضمن کسر النفس؛ وتعريض البدن للنقصان 

وفیه الصبر على مضض الجوع › والعطش. وترك الشهوات واشار 
الى ذلك بقوله : يدع شهوته من آجلي !"ا 


(۱) فتح الباري ح ه ص ۰ 
(۲) فتح الباري حه ص۱۱ 
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المبحث الثاني 

شرع الله الصوم لحكم عالية» وأسرار بالغة. 
اولا : 

ان من حکمة ا تعالی آن ن أختار للمسلمين صيام شهر رمضان من 
دون شهور العام » لأنه الشهر الذي نزل فيه .القران الكريم الذي أحيا 
نفوسهم. واخرجهم من ظلیات الجهل الى نور المعرفة لان الصيام نظام 
يتناول حياة السلم واخلاقه بالتهذيب» ويتعهد بدنه وروحه بالعلاج 
والتطهیر. لان الصیام فرض کم وغايات أسمول › 

ونحاول ان شاء الله ان نوضح بعضاً من حکم الصیام 

۱- انه وسيلة الى شکر النعمة. اذ هو کف النفس عن الاکل 
والشرب والفطر» وهي من اجل النعم وأعلاهاء والامتناع عنها زمانا 
معتبرا يعرف قدرها اذ النعم مجهولة» فادا فقدت. عرفت» فیحمله 
ذلك على قضاء حقها بالشکر. ۱ 

واشار الى ذلك قوله | الله بكم اس ولا يريد بكم 
العسر, ولتکملوا العدة ولتكبر وا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون)) 
کا انه وسيلة الى سمو نفبه وتهذیب طبعه وقد أراد الرسول يو ان. 
يوضم لناء ان SaaS‏ 

عن الحظورات فقال: ليس الصیام من الاکل ولشرب. نا الصیام من 
اللغو والرفت 

وقال في حديث آخر: (من لم يدع قول الزور» والعمل به فليس لله 
حاجة في ان يدع طعامه وشرابه) . 4 

فضبط النفن ثمرة من ثمرات الصیام. ولذا قال الرسول لاز 


(۱) سورة البقرة الاية ۱۸۹ 0 
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(الصيام جُنة) أي وقاية للنفس من اقتحام المنكرات واقتراب السيئات» 
فاذا كان الصيام قد خلا من هذه المعاني التي تضبط النفس» وتهذب 
الخلق. وتقوم الطبع » كان الصيام حرمانا. 
- انه وسيلة الى التقوی. لانه اذا انقادت نفسه للامتناع عن 

الحلال طمعاً في مرضاة الله » وخوفاً من عقابه » فأولئ ان تنقاد للامتناع 

عن ارام . وتقوية الارادة التي تضعف امامها سلطان العادة . 

فان الانسان اذا قويت ارادته استطاع ان بهجر کثرا من عاداته 
السيئة» ومألوفاته الضارة كعادة التدخين وغيرها من العادات التي تضر 
بالانسان في صحته وماله . 

ويبذه الارادة القوية يستطيع الانسان مواجهة مصاعب الحياة» 
ومكافحة الامها بشجاعة. وثبات لاترده عن اهدافه الاهوال. وان 

وبهذا يرتفع الانسان بصبره وارادته الى ذروة السمووالكمال. 

ویأخد أوفر حظ من الفوز والنجاح . 

فکان الصوم سبباً للاتقاء من محارم الله » واشار الى ذلك قوله تعالی : 
(کتب علیکم الصیام كا کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون) . 

۳- تفتح القلوب بالتعاطف والدعاء حين يقدم شهر رمضان على 
السلمین کل عام» فان قلوهم تتفتح للتوبة» وتسارع الى الغفرق وتطرق 
ابواب السیاء. وتکثر الدعاء. وتعمر بیوت اللّه» وینبعث منها ضوء 
ساطع» يقود خطانا الى الخير والهداية . ۱ 

وكا تتفتح القلوب الى التوبة: فهي تتجه الى تزكية روح الاخاء 
والتعاطف الانساني» والبر بالفقراع, والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أما الغني فانه اذا اخذ نفسه بأداب الصیام ومعانيه السامية تفجرت 
ينابيع الرحمة من قلبه» فيسارع الى مواساة الذين ضاقت بهم سبل 
العیش ول ينالوا حظا من الرغد الذي ناله من دونهم فيندفع بعاطفة 


۱۷ - فقه الصیام /۷ 


اخنان. والشفقة الى سد حاجاتهم» ويعمل على ايصال الخير لهم . 
وبذلك يقتلع من قلوهم الحسد والأحقاد. ويفرس فيها الحب 
والصفاء ومن ثم يكون قد انتفع بالصيام على خير وجه لانه جعل من 
شهر الضيام موسا للبر بالضعفاء والمساكينء وتوفیر الظمانينة والسعادة 
للمنكوبين. وكان يوسف عليه السلام يكثرمن الصيام فقيل له لم تكثرمن . 
الصيام وقد جعلك الله امينا على خزائن الارض؟ “فقال : اخاف. 


)۱( اع ا ء‎ ٠ 
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في الصيام على مدئ ما يقرب من ست عشرة ساعة يستر يح الجسم 
من تناول الطعام والشراب. والتدخين ما يعطي الفرصة لخلايا وانسجة 
مرهقة بصفة دائمة على مدئ. احدى عشر شهراً أن تتجدد. 

ومن العلوم : ان خلايا قنوات, الکلی نحين يصيبها التلف الشديد 
سواء» أكان هذا ناتجا عن التعرض لنقل الدم من فصيلة مختلفة عن 
- فصيلة الجسم أو لتأثير بعض المواد السامة . 

فان الکلی تتوقف عن افراز البول» ويحدث تبعاً لذلك ان ترتفع نسبة 
البولينا بالدم . ۱ ۱ ء ٤‏ 

وكذلك املاح البوتاسيوم, مما يهدد الحياة تهديداً خطيراً. 

وفي هذه الحالات يكون السبيل الوحید لانقاذ المريض : هوان يمتنع 
المريض عن تئاول كمية من الماء تزيد عما يفقده عن طريق الغدد العرقية › 
والتبخومن سطح الجلد. والبخار الذي يخرج مع هواء الزفير وكمية المأء في 
هذه لا تزيد عادة عن لتر'يومياء 

وكذلك يجب ان يكون الغذاء مقتصراً على النشويات والدهنیات» 
وكذلك للحد من ارتفاع البولينا التي تنشأ من تناول البر وتين في الطعام . 


(۱) حكمة التشريع احمد طنطاوي ص .٠١5‏ 
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وايضاً يمنع المريض من تناول أي طعام أوسوائل تحتوي على البوتاسيوم 
مثل عصير البرتقال وكذلك خوفاً من ارتفاع البوتاسيوم بالدم مما بهدد 
بحدوث سكتة قلبية . 

وفي معظم ال حالات نجد: ان إتاحة الفرصة لخلايا الکلی عدن 
الظروف ملائمة لتجدد ينتج عنه الشفاء التام ان شاء الله . 

بحيث تستعيد الکلی القدرة على افراز البول. وبذلك يصبح تركيز 
البوليناء والبوتاسيوم في المستوى الطبيعي . 

وخطة العلاج الناجحة: هي منع المريض من تناول كمية من الماء 
اكثر من القدر الذي يستطيع الجسم ان يتخلص منه» 

وكذلك من تناول البر وتينات والبوتاسیومی وبهذا يكون صيام 
المريض عن تناول مایضره : هو اساس الشفاء من حالة غاية في الخطورة . 
وبالقیاس على ذلك : 


نجد ان الصیام عما يضر الجسم هو الركيزة الاولی في علاج اخطر 
الامراض فيمنع المريض الصاب بارتفاع ضغط الدم من ملح الطعام . 

ومريض السكر من النشویات. ومريض تصلب الشرايين من 
الدهنيات ومريض الکلی من البر وتينات» ومريض النقرس من اللحم 
وبعض الخضروات. ومريض الاملاح في البول من بعض الخضروات› 
وفريض قرشة العله من البهاراتوا مر 

ومريض الرئة من التدخین . 

وكذلك مريض انسداد شريان الساق. فانه لا یسمح له بالتدخين . 
وفي حالات زيادة كمية الماء بالجسم تحدث اعراض شديدة : 

منها هبوط القلب. وحدوث ارتشاح بالرئة» نجد ان العلاج يبدأ 
بمنع الماء عن المريض الى ان تستطيع الكلى ان تفرز كمية الماء المختزنة 
والزائدة عن طاقة الجسم . 


- ٩ - 


ويمكن جعل الفوائد الصحية للصيام كا يلي : 
اولاّ- 

الفا يلج انعد بط ا فد لسوال نی العرق»وابخرمن 
سطح الجسم ء والبول وذلك دون تعويض هذه السوائل بسبب الصيام 
وقلة حجم الدم ينتج عنها ان الجهود الذي تبذله عضلة القلب في ضخ 
الدم من الاوردة الى الشرايين يكون أقل. وهذا من شأنه ان يعطي عضلة 
القلب فترة من الراحة تمتد الى ما یقرب من ست عشر ساعة . 

وعضلة القلب التي تعمل ليل نهار طول العام لا تتاح لها ساعات من 
العمل دون اجهاض كبير الا خلال ساعات الصيام الذي يمتد على 
ی ا ر > ما يتيح للعضلة ان تجدد حيوية» وقوة الالیاف» ۱ 
ولا يستطيع العقل ان يفكر في وسيلة يمكن ان تحقق لعضلة القلب 
البنای والاصلاح والتجدد الا بصيام شهر رمضان . *) 
ثائياً- ۱ 

الجهاز الحضمي يعمل بصفة دائمة طول العام. وحين يجيء شهر 

رمضان تعطي الفرصة للمعدة والامعاء SS‏ 
خالية تماماً من أي طعام . وهذا شيء فريد في ذانه . 

وهذا تهداً حرکات. وافرازات العدة والامعا ویمکن ان تکون 
هذه هي : الفرصة الملائمة التي تشفی فیها القرح» أو الجروح بالاغشية 
الخاطية وایضا یتوقف الامتصاص من الامعاء. فلا یصل الى الکید 
اماض أمينية أو حلوکوز. أو آملاح وعلی هذا فان الخلايا الكبدية 
لاتستطيع أن تقوم بتكوين مركبات جلیکوجین, أو بروتینات. أو 
كوليسرول. 

لعدم وصول مكونات هذه المركبات» وذلك نتيجة لخلو الامعاء فن 
أي طعام وبالتالي توقف الامتصاص. 


(۱) الطب الاسلامي محمود أحمد ص ۱۳. 
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۱ ولا كان تكوين هذه الرکبات : هواهم عمل للخلية الكبدية» فان 

ساعات الصیام تتيح الظروف اللائمة للبناء والاصلاح» واعادة 
التکوین . ومن الثابت في علم الامراض : ان الخلية الكبدية : هي من 
أقدر حلایا الجسم على الالتثام . وتکوین خلايا جديدة. 

وهذا ما يحدث بعد موت خلايا كبدية في حالات تهاب الکبد 
الفير وسي . وكذلك يتيح الصيام الفرصة للخلايا الكبدية في التخلص مما 
قد يكون ترسب في داخلها من دهنيات, وذلك لانه من الامراض 
الشائعة . هو ترسب وتخزین الدهنیات ۳ الخلايا الکبدیة» وهوه 
یعرف بالتاکل. أو الخدم الدهنى . 

وفي الصیام تنخفض الدهنیات في الدم الذي یصل الى الکبد 
ذلك لعدم امتصاص أي دهنیات على مدی ساعات متتالية» وهذا قد 
يكون سبباً مخروج الذهنيات عبر جدار الخلية ا 

ولنا ان نقول: ان كان شهر رمضان : هو العبادة والااستغفار وصفاء. 
النفس» فهو للجسم استعادة للقوى. ونا للصحة وتجديد للخلايا 
المرهقة © 

(وإن تصوموا خير لکم) 

توجد حالات مرضية لا يسمح فيها الطبيب بالصيام» مثل مرض 
السكر الشديد الذي يحتاج فيه المريض الى الحقن بالانسولين في اوقات 
منظمة أو الفشل الكلوي الزمن الذي يجب ان يتناول فيه المريض كميات 
كافية من السوائل على مدى اليوم کله . وغير ذلك من الحلات المرضية 
الخاصة . 5 

إلا أن الحقيقة البهرة في أمر الصيام : ان المسلم المعافي الجسم في فترة 
الصيام من النادر جدا ان يصاب بازمة صحية طارئة مثل الذبحة الصدرية 
أو جلطت أو نزيف ال أو النزيف العوي» 


(۱) المرجع السابق نفسه ص ٠١-١٤‏ . 


1 و 


وسجلات اقسام الاستقبال بالمستشفيات هي خير دليل على ذلك . 
ومنذ اكثر من خمسين عاما نشر الطبيب عبد الوهاب موروبحثا في جلة 
الجراحين الانكليزية: ذكر فيه انه في اثناء شهر الصيام قام باجراء 
جراختین مالتین ااي ا ا 
واثار في البحث احتمال ان يكون الصيام : هو السبب لحدوث 
الانسداد من داخل الأمعاءة 
وقد تلقف الجراحون الانکلیز هذا البحث بمزید من الاهتام 
والابتهاج إلا انه م پثبت على مدی السنین الطويلة التن مرت منذ ان نشر 
هذا البحث: ان هناك أي زيادة في حدوث تداخل الامعاء في شهر 
الصیام . 
بل على العکس من ذلك فان في جميع الازمات الصحية الطارئة في 
القناة امضمية فان من البديهيات السلم بها: انه يجب على المريض ان 
يمتنع عن تناول أي شيء بالفم حتی تبدأ الامعاء في العمل بشکل منتظم 
وطبيعي مثل اخراج اریاح , أو التبر ز والجراح في هذه الحالات يأمر 
بصیام الریض صیاما تاماً حتی تمر الأزمة . 
ومن اول ما یدرسه طالب الطب في السنة النهائية ان شلل الامعاء 
لایعالج الا باتاحة الفرصة للامعاء ان تستریح وتسترد قدرتها على 
الانقباض وذلك بالصیام وشفط العصارات والافرازات من العدة بواسطة 
انبوبة معدیة  )٩‏ 
ثالثا- 
(أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم 
لباس همن» علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا 
عنکم. ۱ 


فالان باشزوهن وابتفوا ما کتب ایله لکم وکلوا واشربو! حتی ینبین 
(۱) الطب الاسلامي ۱۹ 


-۱۰۲- 


لكم الخيط الابيض مح الخيط الاسود من الفج)20 

والفجر فجران : 

- الفجر الكاذب : وهو الذي يبدو أولاً ساطعاً مستطیلا من اعلی 
ا أسفل» وهو المسمئ عند الفقهء بالفجر الكاذب» لانه ينورثم يأتي 
الظلام بعده. 

- الفجر الصادق: وهو الذي يبدو منتشراً #نعترضاً في الافق بعد 
الاول بزمن يسع السحون, وقد بينت السنة علامة كل میا 

ون تيه بو اسنلا عن ان له انه قال: (لايغرنكم نداء بلال 
ولا هذا البياض حتی يبدو الفجر) رواه مسلم . 0 

اي لايمنعكم من السحور اذان بلال» فانه يؤذن بلیل ولا یمنعکم 
البیاض الذي یظهر ی الساء شرقاً مستطیلا كذنب الذئب فانه هو الفجر 
الکاذب وکلوا واشربوا حتی يظهر الفجر الصادق» وهو النتشر ضوءه في 
. الافق معترضيا ف جانب السیاء من حهة الشرف.. 
003 وعن سمرةايضاً قال: قال رسول الله يكل : (لايغرنكم من سحوركم 
اذان بلال» ولا بياض الافق الستطیل هكذا حتى يستطير هكذا) رواه 
مسلم. ۳ ۱ 

والغرض : الاشارة الى ان ن الفجر الکاذب هوالذي يخرج مستطیلا 
واما الفجر الصادق» فلا یتحقق حتى 0110 ف لانق 

وقد دل هذا الحديث على انهیباح الاكل والشرب ونحوهما ليلة 
الصیام الی ظهور الفجر الصادق دا قول احمهون والأئمة الاربعة 
وبه قال عمر. واب بن عباس وعلماء الأمصار. 


)١(‏ سورة البقرة الاية ۱۸۸ .؛ 


(۲) صحیح مسلم ح ۳ ص ۰.۱۰۳ 
(۳) المصدر السابق نفسه. 


م جح 


5- التهاب الكلى الحادى والصحوب بتورم وارتشاح تستفيد كثيراً 
حجرات القلب. 
¬٠‏ التهابات المفاصل الروماتزمية . 
واعقب على المأثر والفوائد الناتجة عن الصیام رفي ان ابعاد الشقة 
ہیں النفس› ونزواتها يستفيد منه الجسم كثيراً» وتنطلق الروح الی ساء 
السعادة والارتقاء“ ان شاء الله والله أعلم . 


(۱) الاعجار الطبي في القران.. الدكتور الجميلي ص ۱۲۷. 


و 


البجث الثالث 


آداب الفطر والسحور 
اولأ- 
من السنة ان يفطر الصائم على تمرء أوماع.. 
ها 
عن انس رضي الله عنه قال: 
(كان رسول الله ب يفطر على رطبات قبل ان يصلي» فان ل تکن 
.. رطبات فتمرات» فان لم تكن قرات حسا حسوات من ماء) روا ه أحمد وابو 
داود والترمذي . 
۲ ۱ 
عن سلان بن عامر قال: (قال رسول الله ب (اذا افطر أحدكم 
فليفطر على ره فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور) رواه ه الخمسة ال 
النسائي . )0 
۳- ۱ 
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي یز قال: (کلوا البلح بالتمرء 
کلوا الخلق بادید» فان الشيطان يغضب ویقول بقي ابن آدم حتی اکل 
الخلق بالجديد) اخرجه ابن ماجه ٩.‏ 
وحدیثا أنس» وسلان : يذلان. على مشروعية الافطار بالتمر فان ' 
عدم فبالماء» ولكن حديث - يدل على ان الرطبة أولئ من التمر» 
فیقدم. عليه ان وجد. 

وانیا شرع الافطار بالتمر لأنه : 
مقوللکبد. ملين للطبع يزيد في الباء, ولا سيا مع حب الصنوبرء 


۲6 7-۲۶۷ نيل الاوطارح 4 ص‎ )١( 
. والخلق بفتحتین القديم‎ . ١54 ابن ماجه ح ۲ ص‎ ۲۱ 


-١.م-‎ 


ويبريء من خشونة الحلق. ومن لم يعتده كاهل البلاد الباردت يورث لهم 
السدد. ويؤذي الاسنان ميج الصداع» ویدفع ضرره باللوز 
والخشخاش : وهو من آکثر الثار تغذية للبدن. واکله على الریق یقتل 
الدود . 

وبالبلح- لانه برودة ويبوسة : وهو ينفع الفم واللثة» والعدة. وان 
أمر النبي ل باکل البلح مع التمرء ولم يأمر باکل البسر مع التمر. 

لان البلح بارد یابس والتمر حار رطب. ففي کل منهیا اصلاح 
للآخروليس البسر كذلك مع التمر» فان کل واحد منهیا حار» وان كانت 
حرارة التمر اكش 

ولا ينبغي من جهة الطب الجمع بين حارین أو باردین . 
۱ والحديث دليل علی جواز صناعة الطب. وعلی مراعاة التدبیر الذي 
يلزم ف دفع كيفيات الاغذية والادوية حسب القانون الطبي الذي يحفظ 
۳۹ ا 0 ۲ 


التصائح النبوية الطبية الغالية علينا 


أجل يارسول الله فالکون يعطي الأسرار, والاکتشافات التي تدل 
على صدق ما قلت غلى مر الازمان الى ان تقوم الساعة . 

فالعلم الحديث أيد قولك . 

فالبلح يحتوي على البر وتينات» وفيتامين (أ). وفيتامين (ج) . 

والبروتينات تبني خلايا الجسم. وتجدد ما يبلى منہاء كما انه 
ضروري للدونة الاغشية الخاطیف والجلد بوجه عام » حيث يحدث نقصه 
اعراضاً جلدية في الغشاء المخاطي وملتحمة العين. ويؤخذ عادة كعلاج 
وقائي . للمعرضين للاشعاعات الذرية . 

اما فيتامين (ج) فانه ضروري لزيادة مناعة ابحسم. وتحصين 


٩0-٩۹۲ الدين الخالص ح ۷ ص‎ )١( 


- و 


دفاعاته» اوصیاصیه ضد جیوش الغزو المبكرويى الخارجي . 

وهو حاو الذاق يفيد في الحميات حيث یفتح الشهية للاکل ویدعم 
جدران الشعیرات الدمویة» ویمنع القي ء الدموي. الناجم عن نقصه . 

ونقص فیتامین (ج) يسبب مرض الاسقربوط» والذي من اهم 
اعراضه تخلخل الاسنان ونزیف اللثة وبالتالي تعرضها للالتهابات . 
وحتى ينضج البلح يمر باطوار عدة » أولها 2 ثم الخلال ثم البلح ثم 
ری اواج التي 
ثانیا- الدعاء : ۱ 
الصائم عابد لله طول يومه قد صفت نفسه واکت ا واد دی 
حق ربه» فاذا قرب افطاره تفتحت له ابواب السماء . 
وفي الحديث : (ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد) رواه البيهقي"© 
وكان عبدالله بن عم يقول (اللهم اني اسألك برحمتك التي وسعت كل 
شي ء ان تغفر لي) رواه ابن ماجه .| 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي يي اذا افطر قال : 
(ذهب الظماً وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله) رواه ابو داود . 
وكان النبي كله اذا افطر قال: (اللّهم لك صمت وعلی رزقك 
افطرت) رواه ابوداودٌ والطبراني ولفظه (باسم الله اللهم لك ضمت وعلى 
رزقك افطرت). ‏ . ۱ 
وطن عبداله ابن الزببر رضي الله عنه قال : (افطررسول الله يك عند 
سعد بن معاذ فقال: (افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابران 
وصلت علیکم اللائکة) رواه ابن ماجه .()اوقال ابن عباس كان النبي ‏ 


(۱) الاعجاز الطبي في القرآن للدکتور الجميلي ص ۱۹۸ . 
)۳( الترغيب والترهيب ح ۲ ص ۲۱۲ . 

(۳) سنن ابن ماجه ح ۱ ص ۲۷ . 

(4) التاج الجامم للاصول ح ۲ ص ۰۹۱ 


-۱ ۰۱۷ 


او اذا افطر قال : الهم نك صمن وعلی رزقك قار اسل من نك 
انت السمیع العلیم) رواه الطبر اني(. _ 

دلت هذه الاحادیث على طلب دعاء الصائم بها ذکر فیها بعد الفطر 
شكراً لتعمة زوال الشقة عنه. والخصول على الثواب العظيم. والله يجين 
الدعاء . 

میسن لمن افطر عند غيره ان يدعو له با ورد في حديث عبدالله بن 
الزبير. فكان المفطر يقول جعلكم الله اهلا لذلك دائما. 

فهودعاء بالتوفيق حتی يفطر الصائمون عندهم أو بشارة بها حصل 


لهم من الخير والله اعلم . 


ال السحور بركة : 

بفتح السين ما یتسحر به من طعام وشراب. وبالضم : الاکل في 
السحر بنية الصوم , 

وهو خاص ذه الأمة . 

لحديث عمروبن العاص قال : قال رسول الله ب : (ان فصل ما بين 
صيامناء وصیام اهل الکتاب أكلة السحر) رواه الجماعة الا آبا داو" 
۱ دل الحديث على ان الفارق بين صیام أمة محمد ية وصیام الأمم 

السابقة : هو السحور. فانه من حصائص هذه الامة. 

آما الامم السابقة فکان يحرم عليهم الطعام والشراب بالنوم » كما كان 
هذه الأمة في بدء الاسلام . 

ودل على ذلك حديث البراء رضي الله عنه قال: (کان اصحاب 
محمد و اذا كان الرجل صان فحضر الافطان فنام قبل ان یفطر لم يأكل 
ليلته ولا يومه حتئ يمسي ) رواه البخاري . 


. ۱۵۹۱ مجمع الزوائد ح ۳ ص‎ )١( 
. ۲۸ ص‎ ٤ نيل الاوطار ح‎ )۲( 


-1 A 


8 


3 


وقد جاء الامربالسحورنی حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال : 


قال النبي ية (تسحروا فان في السحور برکة) رواه البخاري 200 والأمر 
والمراد بالبركة الأجر والثواب 
والبركة تحصل بجهات متعددة وهي : 


- اتباع السنة» وخالفة اهل الكتاب . 


لتقوي به علئ العبادةء والزيادة في النشاط, ومدافعة سوء الخلق 


الذي يثيره ا جوع . 
“اليب بالصدقة علی من يشال آویجتمع معه غلی الاکل . 
e‏ لها RE ESE‏ 
قال ابن دقیق العید: هذه التركة عر ان تعود الى الامور الأخروية. 
فان أقامة | ال بوخ الاجر 
ويحتمل تعود الى الامور الدنيوية كقوة البدن على الصوم . 
وحصل السحور باقل ما یتناوله الرء من مأکول ومشروب . (") 
وقد اخرج احمد بلفظ (السحور بركة فلا تدعوه ولو آن يجرع احد کم 
جرعة من ماء. فان الله وملائکته يصلون على التسحرین)۳. وفیه دليل 
على مشروعية التسحر. ٠‏ 
ونقل ابن النذر: حل نح ليحرو ون لیس بواجب . U‏ 
ثبت انه و واصل . 


3 


شش رایع وقت السحور: ۴ 
يمتد وفت السحور ای طلوع الفجر الصادق ‏ وحينئذ يجب 


الامساك عن کل مفطرء وهوالمراد بقوله تعالی : (وکلوا واشربوا حتئ يتبين 


(۱) فتح الباري ح ه ص ۰۱ . 
(۲) احکام الاحکام لابن دقیق العید ح ۲ ص ۵ . 
(۳) فتح الباري ح ه ص 4۲ . 


- ٩ ۰ 4-- 


لکم الخيط الابیض من اخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى 
اليل“ ۱ 

تنص هذه الآية على ان الله قد أحل مباشرة النساء في ليالي رمضان 
وبینا يحل للمسلم ان يباشر زوجته في أي وقت يشاء ال في شهر رمضان. 
فانه لا يأذن الله له ان يباشر زوجته في ساعات الصيام . 

وعلى هذا فانه في شهر الصوم تأخذ الحياة الجنسية طابعا مختلفا عا 
يحدث طيلة العام . 

واذا علمنا ان العملية الجنسية تحدث فيها تغيرات عميقة الأمر في 
اجهزة الجسم » اذ انه نتيجة للتغيرات في افراز هورمونات متعددة مثل 
الادرينالين “والكورتيزول, والبر وستاجلاتدین» والسير وتينين يرتفع 
- ضغط الدم وتزداد سرعة النبض. وتزداد قوة انقباض عضلة القلب 
لیرتفع معدل ضخ الدم في الشرايين لان رفع كفاءة الدورة الدموية . 

هو الركيزة الاولی لكي يتم الانتصاب الکامل لعضو الذكورة. 

وعلى هذا فانه في شهر الصیام با ان العاشرة الحنسية ليست مباحة 
إلا في الليل بالنسبة للصائم» فان ارهاق الرغبة. الجنسية لعضلة القلب 
تقل حدته في رمضان . ش 

وهذا تصبح هناك فرصة متاحة شهراً كل عام في حياة المسلم تصان 
فيه صحته وتتجدد یو 0 ۱ 

وقال الطبيب السيد الجميلي: : فائدة لصوم في عدة واح : 

-١‏ علج اضطرابات امضم. واضطرابات الأمعاء. وبالذات 
المزمنة منها 

3 كملاج لزيادة الوزن. 

۲- اقلال السكر في الدم. والعمل على اخفائه من البول. 


(۱) سورة البقرة الاية/۱۸۸. و 
)2ع( الطب الاسلامي محمود أحمد نجيب ص ۱۷ . 


ا ا 


خامساً- تعجيل الفطر وتأخير السحور: 

ومن الخير ان یعجل الصائم بتناول فطره بعد التمرة آو الاء. 

وليس من البر بالقفس أن نفرض عليها اکثر ما فرض الله ورسوله . 

عن سهل بن سعد ان النبي َة قال : (لايزال الناس بخير ما عجلوا 
لفط( . ۱ 

عن ابي عطية قال: دخلت انا ومسروق على عائشة فقلنا ياأم 
المؤمنين رجلان من اصحاب محمد ی احدهما يعجل الافطار» ويعجل 
الصلاة والأخر يؤخر الافطار. ويؤخر الصلاة قالت : (ايي) الذي يعجل 
الافطار ويعجل الصلاة قال : قلنا عبدالله بن مسعود قالت: كذلك كان 
یصنع رسول الله یی ۲۳ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي ليه قال: 0 الله 
عزوجل : : ان احب عبادي الي اعجلهم فطرا) رواه ا اق 

عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنب] قال : (تسحرنا ا 
له ثم قام الى الصلاة ة قلت : : کم كان بين الاذان والسحور ؟ قال: قدر 
سین آية) رواه البخاري یعنی متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا 

وكانوا يقدرون الاوقات باعمال البدن. فعدل زيد الى التقدير 
بالقراءة ولوكانوا يقدرون بغير العمل لقال مثلاً قدر درجة أوثلث أوساعة 
ويدل الحديث على انهم كانوا مستغرقين بالعبادة 

وينبغي العمل به. ويقول بهذا كافة العلاء وأما ما يفعله بعض 
الناس من تعجیل السحور فهو خلاف السنة . 

يؤخذ ما دکر: 


(۱) صحيح مسلم ح ۳ ص ١١‏ . 
(۲) المصدر السابق نقسه . 


۱۱ 


انه يستحب للصائم تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب وقبل الصلاة 
ولكن ليس واجباًء وهو من عمل النبوة. 

ويندب إن يكون على رطب. فتمر فیاعی 0 وان يكون ما يفطر 
علیه من ذلك وترا. ویستحب كذلك الدعاء عقب فطره . 

كا ذكرء والسحور على شيء ولوقل وان كان جرعة ماء. 

ومن السنة» تفطیر الصائم عنده لا روی زید بن خالد الجهني عن 
النبي اة انه قال : (من فطر صائياً كان له مثل أجره من غير ان ینقص من 
آجر الصائم شيء) رواه الترمذي . ۱ 
الحكمة في طلب تأخبر السحور : 

ان النهار یقبل» وفي العدة من الغذاء ما یتقوی به على الطاعة فلا 
يجهده الصوم ولا یقعده عن الطاعة . 
فائدة : 

الشك في طلوع الفجر لا يمنع الاکل وغیره لقوله تعالئ (وکلوا 
ا احم یط ایض من یط الاو من الفجر) قال 
رجل لابن عباس متئ أدع السحور؟ فقال رجل : اذا شککت فقال ابن 
عباس رضي الله عنه: کل ما شککت حتی يتبين لك) رواه البيهقي . ۲٩‏ 
قال الامام النووي : قد اتفق امحاب الشافين على جور اا کل للشاك 
في. طلوع الفجر. 

واما قول الامام الغزالي والمتولي : لایجز للشاك ا الفجر ان 
يتسحر فهها أرادا انه ليس مباجاً مستوی الطرفين». بل الاولئ تركه . . 

فان ارادا به تحريم الاكل على الشاك في طلوع الفجر: فهو مخالف 
للقران. ولابن عباس » وجماهير العلاء» ولا نعرف احدا قال بتحريمه إلا 
اا فا ره راتت الا غ ناكل ها ا 2 7 


۱ E 


"ا ۱۱ - 


اتات - النهي عن الوصول: 
اذا كان من السنة التعجيل بالفطرء وتأخير السحور: لقاع ا 
وحرصا على الاجم وسلامتها فان من البديبي ان 


تعریف الوصال : 

الوصال : هو الترك في ليال الصیام لما يفطر بالنهار بالقصد والوصال 
النبي عنه بدون رخحصة : هو نا کان يومين فصاعداً من غير أکل أوشرب 

١‏ - عن ابي هريرة رضي" الله عنه قال : قال رسول الله که : (ایاکم 
والوصال ثلاث مرات قالوا: فانك تواصل يارسول الله قال: انکم لستم 
في ذلك مثلي» اني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» فاكلفوا ۾ لاي 
تطيقون) رواه البخاري ومسلم  ©9‏ ' 

۲ وه انشا قال : (نهی رسول الله 35 عن الوصال في الصوم فال 
له رجل من السلمین: انك تواصل بارسول الله قال: وایکم مثلي؟ انب 
أبيت يطعمني ربي ويسقين فلم أبوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم یوم 
ثم يوماً ثم رأوا ال هلال» م لوتأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوان . 
ینتهوا) رواه البخاري9) 

۳- وعن ابن عمر رضي الل عنهه| (ان النبي ي نی عن الوصال» 
فقالوا انك تفعله. فقال: اني لست كاحدكم اني اظل يطعمني ربي 
ويسقين) . 

235 عن ابي شعيد الخدري رضي الله عنه : (انه سمع رسول الله‎ - ٤ 


بقول: لا تواصلوا فایکم اراد ان یواصل فلیواصل حتی السحره قالوا 


ال الرباني ح ۰ ص ۷٩4‏ . 
(۲) فتح الباري ح ٩‏ ص ٠١9‏ . 


۱۱۳ - فقه الصيام /۸ 


فانك تواصل يارسول الله قال: لست کهیتتکم. اني ابیت لي مطعم 
يطعمني وسای يسقين) رواه البخاري . .1 

يؤخذ من هذه الاحاديث: النبي عن د واباحته للنبي کا 
وانه من خصائصه . 

قال الامام الشافعي : بعد ان ذكر حديث النهي عن الوصال: (فرق 
الله بين رسوله وبين خلقه في أمور اباحها له و عليهم. وذكر منها 
السا 2 

وقال اخطابي : الوصال من خصائص ما آبیح لرسول الله وهو 
محظور علی أمته ۱ 

فنقل عن الامام الشافعي. والجمهور: أنه مباح له 

وعن امام الحرمين: انه قربة في حقه( 

وهل النبي للتحريم؟ 

قال احنفية. والمالكية والشافعية. والجمهور: أنه للكراهة 

واستدلوا بان النبي ية واصل بالصحابة. ولو كأن حراماً ما واصل 
E‏ 

وقال ابن حزم والظاهرية : انمي للتحريم» واختاره ابن العربي 
المالكي اخذاً بظاهر الغبي الذي يقتضي المنع والتحريم 

لکن رد هذا: بانه مصروف عن التحریم ۳ وفيه 
ان النبي ية واصل باصحابه . 

وبحدیث عبدالرهن بن ابي لیلی عن بعض اصحاب محمد يي 
قال : 

(انها مهن النبي عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم ابقاء على 


)1( المصدر السابق نفسه . 
(۲) المجموع للنووي ح ٩‏ ص .4١١‏ 
(۳) الفتح الرباني ح ٠١‏ ص ۸۷. 


٩6‏ لت 


اصحابه, ول يحرمهم| على احد) رواه احمد). 

وقال امد واسحق وابن المنذر وبعض الالكية : يجوز الوصال الى 
السحر ویکره الزائد عليه . 

واستدلوا بحدیث ابي سعید الخدري ان النبي بی قال : (لا تواصلوا 
فایکم آراد ان یواصل فلیواصل حتی السحر) رواه البخاري واحمد . 

قالوا : هذا الوصال لا يترتب عليه مشقة ولا حرج . فقد تناول الا کل 
في اليوم والليل» غير انه نقلها من اول الليل الى احره» وکان هذا عونا 
على قيام اللیل . 0 

ولا يخفئ ان محل ذلك لم يشق على الصائم والا فلا يكون قربة . 

وظاهر مذهب الجمهور: ان الوصال مكروه لان الأدلة صريحة في 
الكراهة . 

وقد واصل الصحابة بعد النهي » فيكون للتنزيه لا للتحريم. ‏ 

وقد علم ان النبي واصل باصحابه یومین» وواصل احيانا الى 
۱ 

وثبت انه كان یواصل خمسة عشر يومأء ورواية عائشة (نی الرسول 
عن الوصال رحمة لهم) . ۱ 5 

لاتقتضي التحريم ول يفهمهم منه اصحابه التحريم بدليل 
مواصلتهم بعد النهي» ولو فهموا منه التحريم لما استجازوا فعله . 

اذا ثیت انه جوز الوصال : فانه انیا يصام زمن اللیل على سبیل التبع 
للنبار» فاما ان يفرد بالصوم فلا جوز والله اعلم .© . 


."5 ص‎ ٠١ الفتح الرباني ح‎ )١( 
. ٦1 المنتقى للباجي ح ۲ ص‎ )۲( 


ی ۱۱ - 


البحث الرابع 
اياج للضاتم 
-١ _‏ الاكتحال: 

وقد اختلف العلماء في اكتحال الصائم :.. 

فقال الحنفية. والشافعیة): يباح للصائم الاكتحال. ولا يفطر به 
وان وجد طعمه في حلقه. ومثله ما يقطر في العین لانها ليست بجوف 
ولا منفذ فیها الى الحلق . 

واستدلوا : بحدیث انس بن مالك : (انه كان یکتحل وهو صائم) ٠‏ 
رواه ابو داود 9) 

-وبحدیث انس أيضاً قال : (جاء الى النبي ب فقال اشتکت عيني» 
آفاکتحل وانا صائم؟ قال : نعم . ) رواه الترمذي . ۱ 

فافاد الحديث ان الا کتحال لا يفطر والا لما اذن له الرسول بالاکتحال 
ثم ان مثل هذا لایفعله انس من قبل نفسه ففعله حجة. 

ولولم يكن على علم بعدم افطار الاکتحال لما اکتحل في ايام صومه . 

وقد ورد في اباحة الاکتحال للصاتم آحادیث. واثار تضلح 
بمجموعها للاحتجاج علی جوازه . 

وقال الامام أحمد: یکره الاکتحال للصائم . 

وان وجد طعمه في حلقه افطر. 

وقال الامام مالك : يحرم ان تحقق وصوله الى الحلق» وعلیه القضاء .. 

وان شك کره . ۱ 

ويفطر با في حکم المائع كالبخورء وبخار القدر اذا استنشقهی| فوصلا . 
الى حلقه . ۱ ۱ 


(۱) الفقه على المذاهب الاربعة ص ٩۲7‏ فتح القدیرج ۲ ص ۰ اقناع ج ۱ ص ۲۰. 
(۲) جامع الاصول لابن الاثیرح " ص ۲۹۱ . نيل الاوطارح 4 ص ۲۲۹ . 


5 _ 


واستدل بحديث معبد بن هوذة عن النبي يه : (أنه أمر بالاثمد 
الروح عند النوم » وقال : ليتقه الصائم) رواه ابوداود. 


۷ 


وكذلك يفطر بالدخان الذي اعتاده الناس شربه. وأما دخان الحطب 
فلا آثر له . ۱ 
وقال ابن عباس : الفطر ما دخل ولیس ما خرج . 

والکحل اذا وجد طعمه في الحلق فقد دخل . 

وحاصل مذهب مالك ان کل ما وصل الى الحلق من هذه النافذ 
-وهي : العين - والاذن - والانف - ومبسام الشعر مفطر لا اذا فعل ليلذ 
وهبط للحلق نهارا فلا یضر. ۱ 

والکحل ونحوه : ان علم عدم وصوله للحلق جاز نهار وان علم 
وصوله حرم » وان شك في ذلك کره. 

وقيل : 

ون لفحل ازا ولو اععاد و له تهب رهقلا 

وقال: ما كان الناس يشددون في هذه الاشياء هكذا . 

فتحصل مما سبق ان الذي لا يصل الى الق جائز اتفاقاً. 

ولأ قرب الفغباء فظلعا هان 

والواصل فيه اقوال ثلاثة ذكرت فيها سبق . 

وعلى هذا يجري اخواب فیا يقطر في الاذن. فيجوز اذا كان 
لایصل. ويختلف فيه اذا كان يصل . 


الراجح 
والظاهر العتبر مذهب من قال باباحة الكحل ونحوه ما يقطر في 
العين» وانه لا یفطر لما تقدم من الأدلة . 
وبا اخرجه ابن ماجه عن عائشة :» (ان النبي بي اکتحل في رمضانء 


(۱) الفجر المنيرح ۱ص 1۳۷ . 


-11۸- 


وهو صائم)(. 
وان الاصل في كل شيء الحواز» ولا ينقل إلا بدليل» وليس في الباب 
ما يصلح للنقل» لاسی وقد جاءت الاحاديث الصحيحة بالترغيب في 
الكحل بدون حظر على الصائم» كما جاء في السواك . 
والعين ليست بمنفذ فلا يبطل الصوم با يصل اليه“ 
- الادهان : 
یباح للصائم دهن الشعر عند الجمهور ولا یفطر. وان وجد آثره في 
الخلق ان كان لغير الزينة. 
اما الاكتحال» أو الادهان لقصد الزينة فمكروه. 
وقال المالكية : الادهان کالاکتحال. لان مايصل الحلق مفسد وان 
كان دهناً صل اليه من مسام شعر الرأس كحناء وضعه في رأسه. فوجد 
طعمه في حلقه . 
أوكان محل وصل اليه من عينيه؛ واذا وضع دواء ء أودهناً في أنفه. أو 
ليلا فهبط حلقه نهاراً فلا يض" ' . والله اعلم . 
۳- الحقنة في غير الدبر وقبل المرأة : 
یباح للصائم حقن الدواء ونحوه ی العروق. ولا يفطر به كالكحل 
لانه يصل الى احوف بواسطة السام لا من منفذ مفتوح . 
وکذا الحقنة في احلیل الذکر لا يفطز بها الصائم 
عند أبي حنيفة» ومالك» ومحمد بن 0 000 
وقال ابویوسف. والشافعی : یفطر ا ان وصلت الثانة . واخلاف 
مبني علی انه هل بين المثانة». والجوف منفذ؟ 
(۱) الدين الخالص ح ۸ ص ٤٥١‏ . , 
(5) نيل الاوطارح 4 ص رفيا 


(۳) الفجر المتیر ح ۱ ص ۱۳۷ . الفقه على المذاهب الاربعة قسم العبادات ص ٩۳۲‏ . 
4 المغنی لابن قدامة ج ۳ ص ۱۲۱ 


-۱۱۹-- 


عند الاولين لا يوجد منفذ. 

وعند ابي يوسف والشافعي : يوجد منفذ. وهذا أمر طبي يرجع فيه 
الى اهل الذكر في ذلك . 

والخلاف فی| اذا وصل الى المثانة . 

اما مادام الدواء في القصبة فلا يفطر اتفاقاً. كا ان الحقنة في الدبر 
وقبل المرأة تفسد الصوم اتفاقا. ۱ 

وجاء في فتوی الاستاذ الشیخ محمد بخیت مفتي مصر سابقا في هذا 
۱ الوضوع . 
وقال : لوادهن أو اکتحل لا یفط ولووجد طعم الدهن أو الکحل 

لان الوجود في حلقه اثر داخل من السام التي هي خلل البدن . 
والفطر: انیا هو الداغل من امنافذ للاتفاق على ان من اغتسل في 
ماء فوجد برده في باطنه. انه لایفطر . ۱ 

فالشرط في الفطر ان یصل الى احوف وان یستقر فيه» وان یکون 
الوصول الى الجوف من المنافذ العتادة لا من السام ونحوها من المنافذ التي 
لم تجر العادة بان يصل شيء منها الى الجوف . 

و ان الاحتقان تحت الجلد سواء كان في العضدين» أو 
الفخذین. آوراس الالیتین. أوني اي موضع من ظاهر البدن. وسواء كان 
الحقن للتداوي أو للتغذية لان مثل هذه الحقنة لایصل منها شيء الى 
الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً. وعلى فرض الوصولء فانما تصل من 
السام فقط» وما تصل اليه ليس جوفاً ولا في حكم ال جوف . 

ثم قال: 

هذا مذهب الحنفية» وهو مذهب الشافعية الا فيا لو وجد عين 
الکحل في حلقه كان ظهرت في نخامة» فسد صومه والاً فلا. ۱ 

وأما المالكية : فقالوا لایفسد الصوم.ال وصول شيء مائع الى الحلق 
أو وصول شيء الى العدة وصل من الاعلی» أو من الاسفل بشرط ان 


-۱۲۰- 


يكون من طريق متسع كالدبر وفرج المرأة. 
وأما الحقنة في الاحليل فلا تفسد الصوم . 
وأما الحنابلة : 
فقالوا في شرح النتهی ا شرح الاقناع" : لوافطرفي اجليله أو 
غيب فيه شیئا فوصل حل إلى ی Ss‏ ۱ 
ومن كل م هذا یعلم : ان الحقنة تحت الحلد لاتفسد الصوم. باتفاق 
0 كانت ا أو للتفذية في أي موضع من ظاهر البدن لان 
مثل هذه الحقئة لايصل منہا شيء الى الحوف من النافذ المعتادة اش 
وعلی فرض الوصول. فانا تصل من السام فقط 7 
منفذاً منفتحاً لاعفا ولاعادة: 
ومثل الحقنة تحت الجلد. الحقنة في العروق التي ليست في الشرايين . 
والحقنة التي تكون في الشرايين ايضاً لايصل منه شيء الى الجوف . 
لكن الفرق ان الحقنة التي في. الشرايين تكون في الدورة الدمویة 
ولذلك لایعطیها الا الطبیب . 
فالحق ان الحقنة بجمیع انواعها المتقدمة لاتفطر ` (۲) والله اعلم. 
:- القبلة ل 
شرة في الاصل التقاء البشرتين» وهی هي اعم من التقبيل مال تبلغ 
ير 
وعن عمر بن ابي سلمة أنه سأل رسولالله كل : (ايقبل الصائم؟ 
فقال: سل هذه لام سلمة فاخيرته ان النبي کا يصنع لك فقال 
)۱( المنتهی لشرح الاقناع ح ۱ ص 5۷۰ . 


(۲) الد 
( ين الخالص عن مجلة الارشاد سنة ۱۳۱ كن العدد الاد السنة الا ۲ ما 
ها" ني من ولى ص 5 وه 


-۱۳۲۱- 


يارسولالله قد غفرالله لك ما تقدم من ذنبك وماتأخر فقال له رسولالله ككل : 
والله اني اتقاکم واخشاکم له) رواه مسلم . 

واحدث يدل على ان افعاله حجة. 

وعن عائشة قالت: (كان رسولالله و يقبل. وهو صائم ولکنه كان 
املككم لأربةتررواه الجماعة الآ النشائي . وني لفظ (كان یقبل في رمضان 
وهو صائم) رواه امد ومسل . 

قال الاملم الشافعي : لاباس بالقبلة ان لم رك شهوة ا 
وترکها اولی . 
واستدل برواية عائشة قالت: (كان رسوالله كلك يقبل» ویباشر وهو 
صائم» ولکنه كان املككم لأربه) ورواية ابي هريزة رضي الله عنه (ان 
رجلا سأل النبي ی عن الباشرة للصائم فرخص له. واتاه آخر فنهاه عنبا 
فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي نهاه شاب) رواه ابو داود2). 

وقال الشافعية : تکره القبلة لمن حرکته شهوته» وهو صائم » ولاتکره 
لغیره لکن الاولی ترکها. 

ولافرق بين الشيخ والشاب في ذلك فالاعتبار بتحرك الشهوق 
وخوف الانزال. فان حرکت القبلة شهوة شاب. أو شيخ قوي کرهت. 
وان لم تحرکها لشیخ » أو شاب ضعیف ۸ تکره والاولی ترکها . 

وهكذا الباشرة بالید. والعانقة لما حکم القبلة» والکراهة في حق 
من حركت شهوته كراهة تحريم عند ابي اسحق الشيرازي» وشيخه 


القاضي اي الطيك: 
هریرة ۳۳ وعائشة والشعبي ا 0 


قال : وكان ع بن ابى وقاصن, 2 لایر ا للصائم نات وکان 


ع ا د 
(۱) نيل الاوطارح 4 ص 4 
() نيل الاوطارح ٤‏ ص ۲۳۰۱ . 


-۱۲۲- 


ابن عمر ينبئ عن ذلك . ۱ 

وقال ابن مسعود : يقضي يوما مكانه . 
وكره الامام مالك: القبلة: للشاب والشيخ في رمضان» واباحتها طائفة 
للشيخ دون الشاب . 

ومذهب ابي حنيفة كمنذهب الشافعية في ذلك . 

وحکی الخطابي عن سعيد بن السیب: ان من قبّل في رمضان, 
قضی یوماً مكانة. 

ونقل الاوردي عن الفقهاء: ان القبلة لاتفطر الا ان یکون معها 
انزال» فان انزل معها افطرء ولزمه القضاء دون الكفارة 03 

قال صاحب تحفة الاحوذي : اعدل الاقوال عندي ماذهب اليه 
سفيان الثوري » والشافعي من ان الصائم اذا ملّك نفسه جاز له التقبيل» 
واذا لم يؤمن نفسه تركه . 

وبه يحصل الجمع بين الاحاديث الختلفة وهو قول ابي حنيفةء 
وقال محمد بن الحسن لابأس بالقبلة للصائم اذا ملك نفسه با لجاع والا 
فالكف افضل . وهو قول ابي حنيفة. 159 : 

الت الفقهاء فيه اذا باشر الصائمء أو قبل أو نظر فانزل» أو 
امذی» 

فقال الکوفیون, والشافعي : يقضي اذا انزل في غير النظر ولاقضاء 
في الأمذاء . 

وقال مالك واسحق: يقضي في كل ذلك. ويكفر الآ في الامذاء 


واحتج بان الانزال اقصئ مايطلب في الماع من الالتذاذ في كل 


(۱) المجموع للنووي ح٠‏ ص۰۷٩‏ . 
(۲) تحفة الاحوذي ۳ ص۲۵ . 


-۱۲۳- 


ذلك, لان الاحكام تعلقت بالجماع فقط . )١‏ 
" قال ابر قدامة: ان قبا, فانزل افطر بلا خلاف. 2 
والراجح اذا أنزل بالتقبيل فانه يفطر بلا خلاف. 
وان لم ينزل فلا يفسد صومه بذلك بلا خلاف أيضا. 
واذا أمذى بالتقبيل فانه يفطر عند مالك » وأحمد لانه خارج تخلله 
الشهوة. خرج بالمباشرة فافسد الصوم. . 
وقال أبو حنيفة والشافعي والاوزاعي والشعبي : لایفطر لأنه خارج لا 
" يوجب الغسل فاشبه البول. ٠‏ 
ويدل على هذا رواية ام سلمة (ان النبي ي كان يقبل وهوصائم) 
متفق عليه 9؟) 
ه- الحجامة والفصد: 
يباح للصائم الاحتجام والفضد اذا لم يضعفه من الصوم لخديث ابن 
عباس رضي الله عنیا: (ان النبي ی احتجم وهو مرم واحتجم وهو 
صائم) رواه امد والبخاري . 


وعن ثابت انه قال لانس بن مالك: (اكنتم تكرهون الحجامة 
للصائم؟ 0 
قال: لاء الا من أجل الضعف) رواه البخاری ۳ 
وعن انس قال: (اول ماكرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي 
طالب وهو صائم فمر به النبي ی فقال : (افطر هذان ء ثم رخص النبي 
كه بعد في الحجامة للصائم) وكان انس يحتجم وهو صائم) رواه 
الدارقطتی (*) 
(۱) نيل الاوطارح؟ ص ۲۳۱ . 
(۲)المفنی لابن قدامة ح ۳ ص ۱۲۷ 


(4) نيل الاوطارح 4 ص 555 . 


رن 


ولهذه الاحاديث الصحيحة: قال الحنفية» والمالكية والشافعي فيما 
نقله عنه الترمذي : لابأس بالحجامة للصائم اذا لم تضعفه عن الصوم. 
ولاتبطله. وهذا قل الجمهور من الصحابة والتابعين. 

أماان اضعفته الحجامة عن الصوم يقيناً تحرم» ولاتبطل الصوم . 
وكرهت حجامة مریض . ان شك في السلامة والعطب.. 

يخااف و كل تا قافن وان خشي بتأخيرها 
هلاكاً وجبت. وان ادت الى الفطر, ولاكفارة . 

والفصد كالحجامة في هذا التفصیل( . 

وقال امد واسحق. والاوزاعي : الحجامة تحرم على الصائم وتفطره 
حاها ومحجوما . 

وستدلوا بظاهر حدیث رافع رضي الله عنه ان النبي ی قال : (افطر 
الحاجم والحجوم) رواه الترمذي(. 

وحدیث ثوبان في رواية ابي داود عن النبي ية قال : (افطر امحاجم. 
والحجوم) . 

وقال احمد واسحاق: على الحاجم والحجوم لاه ء دون الکفارقی 
وتأولوا حديث ابن عباس وهو: انها احتجم النبي سای غزما وهو ماف 
لانا لانعلمه كان محرماً. 

وهومقيم وللمسافر ان يفطر ماشاء من طعام وجماع وحجامة وغيرها . 

وقال عطاء من احتجم وهو صائم في شهر رمضان : فعليه القضاء 
والكفادة”) 

واجاب الاولون ان معنئ قوله افطر الحاجم والحجوم . اي تعرضا 
للافطار. 


(۱) الفجر المنيرح ١‏ ص 219١‏ . 
(۲) جامع الاصول لابن الاثيرح 5 ص 5 . 
(۳) عون المعبود ح ۲ ص 1 


_- ٩ ٩ م‎ 


اماالمحجوم فللضعف الذي يلحقه من ذلك الى ان يعجز عن الصوم 
أما الحاجم فيصل الى جوفه من طعم الدم أومن بعض اجزائه . 

واما التأویل للحدیث فانه غير صحیح لانه ثبت ان النبي ی احتجم 
صائیا ولو كان يفسد صومه بالحجامة لقال افطر باحجامة كا يقال افطر 
الصائم بشرب الماء. ولایقال شرب الاء وهو صائم . 

ویعلم من هذا ان الختار ماذهب اليه من ان ا لحجامة غير محرمة على 
الصائم . ولاموجبة لافطار الحاجم والحجوم . ۱ 
فیجمع بين الاحادیث : بان الحجامة مکروهة في حق من یضعف با . 
واشد كراهة اذا كان سببا للافطار» ولایکره في حق من لایضعف. ولقول 
انس بن مالك قال : (ماکنا ندع الحجامة للصائم الا كراهة الجهد) . 
وان سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر کانا يحتجمان وهما صائیان) 
ES‏ ۱ ۱ 
5- مضغ الطعام لطفل عند الضرورة : 

يباح للصائم مضغ الطعام حيث لابد منه لطفل بان لم يوجد من 
يمضغه له غير صائم. ولم يوجد ما يأكله الطفل بلا مضغ للضرورة. 

وكان الحسن يمضغ الجوز لابن أبنه» وهو صائه”" . 
۷- ما لايمكن الاحتراز منه : 

یباح للصائم ما لایمکن الاحتر از منه کغبار الطریق» وغربلة الدقیق 
ونحوه . وقال ابن عباس : لاباس ان یذوق الطعام والشيء الذي يريد 
۱ 
۸- من اصبح جنباً وهو صائم : ۱ 

عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال: (یارسول تدركني الصلاة 
وانا جنب فاصوم؟ فقال رسول الله كله : وانا تدركني الصلاةء وانا جنب 


. ۲٣۲ الدين الخالص ح ۸ ص | 5 فقه السنة ح ۳ ص‎ )١( 
.۲ فقه السنة ح ۳ ص‎ )۲( 


(Ym 


فاصوم فقال: لست مثلنا يارسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر فقال : والله اني لأرجوان اكون اخشاكم لله. واعلمکم با اتقي) 
رواه اون 

وعنها ايضاً وا م سلمة ان النبي و كان يصبح جنباً من جماع غير 
احتلام ثم يصوم في رمضان) متفق عليه 

وعن أم سلمة قالت: (كان رسول الله كل يصبح جنباً من جماع لا 
. حلم ثم لایفطر ولا يقضي) رواه مسل 


اخبر النبي كله انه اشد الناس خشية لله رانا يخشئ الله من عباده. 
العلیاء) والنبي اعلم العباد بربه . 
۱ دلت هذه الاحاديث على انه 2 ان يصبح دا و مت 

عليه سواء كانت الجناية من جماع أوغيره» وسواء كان الصوم فرضاً أم 

نفلاء ولو كان تأخير الغسل الى مابعد الفجر. 
وهذا مذهب جهور العلاء والائمة الاربعة 2 

وجزم الامام النووي : بانه امغر الاجاع على ذلك ِ 

وقال ابن دقيق العيد صار ذلك ا ماعا أوكالاجماع 

وحکی ابن المنذر عن الحسن البصري» كما نقل صاحب الفتح عن 
بعض المتأخرين ومنهم ابن عبدالبر وعن النخعي : ايجاب القضاء في 
الفرض دون النقل . 

وقالوا بان حديث تدركني الصلاة وانا جنب من خصائصه . 

ورد الجمهور: بان الخصائص لاتثبت الآ بدلیل» وآن حديث عائشة 


(۱) نيل الاوطارح 4 ص ۲۳۸ . 


(0) صح مرح ۴ ص ۳۸ 
(۳) فتح الباري ح ه ص 5 . 


۳۱۵ احکام الاحكام ح ۲ ص . المجموع للنووي ح كص‎ )٤( 


/الا ا 


يقتضي عدم اختصاصه . 

ويدل کتاب الله على صحة صوم من اصبح جنباً: فان قوله تعالئ : 
(أحل لكم ليلة الضيام الرفث الى نسائكم) يقتضي اباحة الوطء في ليلة 
الصوم مطلقاً. 

ومن جملته : الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لايسع الغسل . 

فتقضي الاية الاباحة في ذلك الوقت» ومن ضرورته الاصباح جنباء 
والاباحة لسبب الشيء: اباحة للشيء. والله اعلم . 
4- ابتلاع الریق : 

يباح للصائم بلع ريقه لان اتقاءه حرج ومشقة. ولايمكن الاحتراز 
عنه قال تعالئ : روما جعل عليكم في الدين من حرج). 

.اما اذا جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه فانه مكروه لا فيه من الشبهة ولا 
يفطر اجماعاً. 

اما اذا ابتلع ريق غيره» فعلیه القضاء اجاعاً. ٠‏ 

وكذلك الكفارة عند الامام مالك اذا ابتلعه عامداً عالماً ختاراً منتهکا 
حرمة الشهر. 

وكذا عند الحنفية اذا ابتلع ريق حبیبه, لانه مرغوب فيه یلتذ به. . 
ولاكفارة عند الشافعية والحنبلية .. ۱ 

. وان جمع شخص ریقه ثم ابتلعه قصدا لم يفطره» لانه يصل الى جوفه 

من معدته» فاشبه ما اذا لم يجمعه. وعن امد انه یفظره, لانه امكنه 
التحرز منه فاشبه مالوقصد ابتلاع غبار الطريق . 

والاول أصح» فان الريق لايفطر اذا م يجمعه. وان قصد ابتلاعه, 
فكذلك اذا جعه. بخلاف غبار الطريق . ' 

فان خرج ریقه الى ثوبه. أو بين اصابعه. أو بين شفتیه ثم عاد 
فابتلعه افطر لانه ابتلعه من غير فمه فاشبه مالو بلع ريق غيره. ولوترك 
- في فمه حصاة. أو درهماً. فاخرجه وعليه بلة من الريق ثم اعاده في فمه 


- ٩ ۳ ۸ 


فطر: 

. فان كان ماعليه من الريق كثيراً فابتلعه افطر وان كان يسيراً لم يفطر 
بابتلاع ریقه, لانه لایتحقق انفصال ذلك البلل» ودخوله الى حلقه فلا 
يفطره» کالضمضة والتسوك بالسواك الرطب المبلول ولو أخرج لسانه 
وعليه بلة» ثم عاد فادخله وابتلع ريقه لم يفطر وان ابتلع النخامة ففي 
رواية يفطر لان النخامة تنزل من الرأس» والریق من الفم . 

۱ ولو تنخم من جوفه ثم اذدرده : امل لان الك اروس 

الدم» ولأا من غير الف فاشبه: القيء . 

والرواية الغانية-لايفطر: لانه معتاد في ست واصل من الخارج 
فاشبه الريق 00 ٠‏ 

فان سال فمه دماًء أوخرج اليه قلس» أوقيء فابتلعه أفطرء وان كان 
سار » لان الفم في حكم الظاهر. 

والاصل حصول الفطر بل واصل منه لكن عفي عن الريق لعدم 
امکان التحرزمنه» فا عداه يبقئ على الاصل . 

` وان القاه من فیه» وبقي فمه بخساً أوتنجس فمه بشيء من خارج 
فابتلع ريقه. فان كان معه جزء من النجس افطر بذلك الجزء. والا فلا. 
۰- الاكل والشرب والجماع حتى مطلع الفجر: 

ییاج للصائم الاكل والشرب ٠‏ والجماع من المغرب الى طلوع لين 
استناداً الى قوله تعالئ : (احل لكم ليلة الصیام الرفث الی نسائکم هن 
لباس لكمء وانتم لباس هن» علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنکم» فالان باشروهن وابتغوا ماكتب الله لکم.. وكلوا 
واشربوا حتئ يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم 
اتموا الصيام الى الليل) ‏ 


(۱) إلدين الخالص ح ۸ ص 455 . 
(۲) سورة البقرة الآية ۱۸۸ 


ةلات فقه الصیام / ٩‏ 


قال القرطبي : لفظ (احل لكم ) يقتضي انه كان محرماً قبل ذلك 

روى البخاري عن البراء قال: كان اصحاب محمد ية اذا كان 
الرجل صائياًء فحضر الافطار فنام قبل ان يفطرلم يأكل ليلته ولايومه حت 
تا 

وان قيس بن صرمة الانصاري كان صائما فلا حضر الافطار اتئ 
امرأته فقال طا: اعندك طعام ؟ قالت : لا ولکن . انطلق فاطلب لگ 
وكان يومه تعمل فغلبته عیناه فجاءته امرأته فلا رأته قالت : خيبة لك 
فلا انتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك للنبى ككل فنزلت هذه الاية 
. -احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم -ففرحوا بها فرحاً شديداً 
ونزلت -وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود 
من الفجر - ۱ 
وفي رواية ول ينزل من الفجر. ول پزل یاکل حتی يبين رژ يتهما -فانزل الله 
بعد من الفجر) رواه البخاري(). 

وعن البراء ایضا قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لايقربون النساء 
رمضان کله» وكان رجال يخونون: انفسهم فانزل الله (علم الله انکم كنتم 
تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم) وجاء في فقه السنة: يباح 
للصائم ان ياكل ویشرب ويجامع حتی یطلع الفجر» فاذا طلع الفجر وی 
فمه طعام» وجب ان بلفظه أو كان جامعا وجب عليه ان ینزع » فان 
لفظه آو تزع صح صومه وان ابتلم. ماني فمه من طعام مختاراً أو استدام 
الجماع افطر . 


-١١‏ الاغتسال من شدة الحر: 
عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن رجل من اصحاب كلل : (قال: 


0"( فتح الباري ح ه ص ۳٣-۴١‏ . 
(۲) فقه السنة ح ۳ ص ۲۹ 


-۱۳۰- 


رایت النبي يصب الاء على رأسه من اخر وهو صائم) رواه امد وابو داود 
وفي رواية ابي داود (يصب علی رأسه ال ب 


ام 
بعض بدنه» أوكله. 

وذهب الى هذا الجمهور من العلماءء وم يفرقوا بين الاغتسال 
الواجبة» والمسنونة . 


وقال الحنفية : يكره الاغتسال للصائم 

واستدلوا. بحديث عبدالرازق (عن على النبي عن دخول الصائم ‏ 
الحهام وهو مع كونه اخص من محل النزاع . في اسناده ضعف . 

وقال ابو حنيفة : یکره للصائم تنزيها التبرد لا فيه من اظهار الضجر 
من العبادة» وحمل فعل النبى على بیان الجواز رحمة بضعفاء الامة. 

ورد هذا بان هذا تعلیل ف مقابلة التص فلا یعول علیه ر 

والصحیح جواز التبرد والاغتسال لان النبي ية كان يصب على 
رأسه الاء اما من العطش اومن الحر وهو صائم . 
۷۲- الاستياك : 

يستحب للصائم السواك أول النهار وآخره عند الحنفية» والمالكية» 
وعند الثوري » وبعض الشافعية › 

واستدلوا. بحديث عامر بن ربيعة قال : رات الي و سا 
وهو صائم مالا احصي » أو آعد) رواه البخاري . ! 

قال الخطابي : السواك مستحب للصائم والفطر الا ان قوماً من 
العلماء کرهوا للصائم ان يستاك اخر النهار استبقاء خلوفه . والی هذا 


کر بات ۶ ا 


-۱۳۱- 


ذهب الشافعي . وهو قول الاوزاعي » وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال 
عطاء. وماهد(۲). 

وقال الامام احمد واسحاق: " یکره السواك للصائم بعد د وهو 
. المشهور عند الشافعية . 

مستدلين : بحديث (والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب 
عند الله تعالی من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه من اجلي» الصيام 
لي» وانا اجزي به. والحسنة بعشر امثالها) رواه البخاري 2 . 

ورد هذا: بان الخلوف: تغيبر رائحة 8 من خلو العدت وذلك 
لایزال بالسواك . 

ولا نقل عن الشافعي وجاعة من اصحابه عدم کراهة السواك 
للصائم بعد الزوال . 

هذ في الاستياك الیابس للصائم . 

"واما الرطب ففیه خلاف. 

قال مالك واسحاق : یکره. 

وروي عن اد : خشية ان يتحلل منه في الفم شيء» لا فيه من 
نت هذا : بانه يتحلل كاء المضمضة فاذا طرحه لایضره . 

ولذا ذهب الحنفية» والثوري. والاوزاعي والشافعی الى القول 
بعدم البأس بالاستياك بالرطب كاليابس. 72 1 

وهذا يدل على اباحة الاستياك للصائم : حيث قال زيد بن حيدير: 

ما ریت الحدااكان أدوم بسواك رطب وهو صائم من عمربن اخطاب( 3 


(۱) عون المعبود ح ۲ ص ۱۸۰. 
(۲) فتح الباري ح ° ص ٩-۷‏ . 
(۳) تحفة الاحوذي ح ۳ ص 418 . 


-۱۳۲- 


۳- من جامع ناسيا: 
الوجهين شيء لاقضاء ولا كفارة . 
وقال الا مام مالك والليث». والاوزاعی : عليه القضاء دون 
الكفارة . 
وروى مثل ذلك عن عطاء . 
وقد روي عن عطاء ان عليه الکفارة ان جامع » وقال : مثل هذا 
لاینسی . 0 
وقال قوم من اهل الظاهر: سواء وطأ ناسیا أوعامداء فعلیه القضاء 
والکفارت وهو قول ابن الاجشون» والیه ذهب الا مام امد لان الحديث 
الوجب للکفارة لم یفرق فيه بين الناسي والعامد . ۱ 
والحق ان من افطر في رمضان ناسیا سواء كان بجاع أو غيره فلا 
قضاء عليه ولاكفارة ‏ © 
4- الاكل والشرب ناسياً : 
احمد. وسفيان الثوري : 
3 ۳ 2 5 مه .ل له ۰ (اذا: 
منتدلین بحدیث ابي هريره رضي الله عنه عن لاحي ر 0 
۳۵۵ فا الله وسقاه) زواه البخاري . + 
فاكل وشرب فليتم صومه» ا م ر یں را رجل الى 
۱ هريرة ايضا في رواية ابي داود قال : (جاء ر- 00 
ابي قز فقال يارسول الله اني اكلت وشربت ناسيا وانا صائم | 
9 ۳( 
اطعمك الله وسقاك) رواه ابوداود -. 
(۱) القرطبي ح ۲ ص ۳۲۲. 


(۲) فتح الباري ح ه ص ۵۸ . 
(۳) عون المعبودح ۲ ص ۲۸۸ . 


سا 2 


وقال الامام مالك: اذا اكل في رمضان ناسياً فعليه القضاء دون 
الكفارة قياسا للصوم على الصلات. فك) ان ترك ركعة منبا نسيانا 
يفسدهاء كذلك ترك ركن من الصوم . وهو الامساك عن المفطر يفسده. 

واجابوا عن احاديث الباب : بانها اخبار آحاد مخالفة للقاعدة . 

ورد هذا: بان الاحاديث قاعدة مستقلة في الصيام . 

وقياسهم الصيام على الصلاة: قياس في مقابلة النص لایعول 
عليه . 

والاصح هو الاول: لحديث الرسول: (من افطر رمضان ناسيا فلا 
قضاء عليه ولاکفارة . 

كما ان ظاهر الحديث يدل على عدم الفرق بين القلیل والکثیر وعند 
الترمذي ايضاً: (من اکل آوشرب ناسیا فلا يفطر» فانیا هورزق رزقه الله 


. والله اعلم‎ (٩ 


اصس يي م سس ساس 
)١(‏ جامع الاصول لابن الاثيرح ٩‏ ص ۳۰۲. 


-۱۳- 


البحث الخامس 
الاعذار المبيحة للفطر 

 :ضرلا‎ -١ 

يباح الفطر في رمضان لمن دخل عليه المرض» أوخاف بغلبة ظن من 
الصوم المرض . ان كان صحيحاء أوزيادته ان کان رقا 

قال تعالئ : (فمن شهد منكم الشهر فلیصمه. ومن كان مريضاً أو 
علئ سفر فعدة من ايام أ . 

وعن عبدالرهن بن ابي ليلئ عن معاذ بن جبل : (ثم انزل الله- 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه- فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح 
ورخص فيه للمريض. والسافر, وثبت الاطعام للكبير الذي لايستطيع 
الصیام) رواه امد وابوداوو(؟) 


رأي الفقهاء : 

اذا مرض الصائم وخاف بالصوم زيادة امرض ؛ E‏ أو 
حصول مشقة شديدة جاز له الفطر. 

قال الحنابلة : يسن الفطر في هذه الاحوال» ويكره الصوم . 

أما اذا غلب على ظنه الاك بسبب الصوم أو الضرر الشديد 
کتعطیل,حاسة من حواسه وجب عليه الفطر. 

فان کان صحيحاً وظن بالصوم, حصول مرض شدید . 

قال الحنابلة : يسن له الفطر كالمريض بالفعل» ويكره له الصوم . 

٠‏ وقال الحتفية : الصحيح اذا غلب على ظنه حصول المرض له لو 

صام . فهو کالریض؛ فیپاح له الفطر. 


(۱) سورة البقرة الاية 145 . 
زفة نيل الاوطار ح £ ص ۲۵۸ . 


-۱۳۵- 


وقال المالكية: اذا ظن الصحيح هلاكا أو اذی شديداً وجب عليه 
الفطر كالمريض . 

وقال الشافعية: ان الصحيح يه حصول المرض له. فلا 
يجوزله الفطر © 

هذا في المريض الذي يرجئ برؤه. 

اما الریض الذي لايرجئ برژه. فانه لايجيب عليه الصوم . 

لقوله تعالی : روما جعل عليكم في الدين من حرج). 

وهل تجب عليه الفدية ام لا؟ 
قولان : 

احدهما : لاتجب لانه سقط عنه فرض الصوم» فلم تجب عليه الفد) 
كالصبي . والجنون . 

والثاني : 

تجب عليه الفدية › وهو الصحیح . 

وقال الحنابلة : من عجزعن الصوم لرض لايرجئ برؤه فعليه الفدية 
` عن كل يوم . 

ثم ان اخرجها فلا قضاء عليه اذا قدر بعد على الصوم . 

اما اذا لم يخرجها ثم قدر فعليه القضاء. 

والفدية : ان يطعم مسكينا اكلتين مشبعتين من قوته العتادة أويدفع 
له قيمة ذلك 

ولايجب على المريض اذا اراد الفطر ان ينوي به الترخص. غير ان 
الشافعية قالوا: يجب عليه ان ينوي بفطره الترخص. وال كان آل 9" . 

ثم ان المريض الذي افطر في رمضان. ثم يبرأ فلا يقضئ. حتئ 
يدخل رمضان اخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعده . 


. ٥٤١ الفقه على المذاهب الاربعة ح ۱ ص‎ )١( 
. ٠٤١ الفقه على المذاهب الاربعة ج ۱ ص‎ . 78١ ص‎ ٩ المجموع للنووي ج‎ )۲( 


-۱۳۷- 


ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة أو غالب قوته . 
فان اتصل مرضه برمضان الثاني» فليس عليه اطعام بل عليه القضاء 
فقط والله اعلم . ۱ 

: ارت‎ -۲ ٠ 

يجوز الفطر للمجاهد للادلة الاتية : 

۱- عن ابي سعيد عن رسول الله 95 قال: (انکم قد دنوتم من 
عدوکم. والفطر اقوى لکم قال فکانت رخحصة فمنا من صام ومنا من 
افطر ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: انکم مصبحوا عدوکم والفطر اقوی لكم 
فافطروا فکانت عزمة فافطرنا) اخرجه مسلم . ۱ 

۲- عن ابي بكر بن عبدالرهن عن بعض اصحاب النبي ب قال : 
رايت رسول الله امر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال؟ تقووا 
لعدوکم» وصام رسول الله يَكِ) رواه مالك والشافعي وابوداود وصححه 
الحاكم ^ . 5 

یماج الفطر للمجاهد لاعلاء كلمة الله ء ولومقي] اذا خاف الضعف 
عن :لياه اذا تتم ا ۱ 

: الحمل والرضاع‎ - ٤-۴۳ 

جوز الفطر للحامل والرضع : ۱ 

عن انس بن مالك الكعبي: ان رسول الله ب قال: ران الله 
عزوجل وضع عن السافر الصوم وشطر الصلاة» وعن اخبلی » والمرضع 
الصوم) رواه الحمسة. وفي لفظ بعضهم : وعن الحامل والمرضع لاون 
الحديث على انه يباح للحامل والمرضع الافطار» اذا خجافتا على انفسها أو 

. ولديهاء وبه يقول عامة:العلماء . 


۲۲ ).الدین الخالص ح ۸ ص 4١5‏ . 
ر۳) نيل الاوطارح 4 ص ۲۳۰ . 


-۱۳۷- 


واختلفوا في لزوم القضاء والفدية علیها. 

فقال ابن عباس وابن عمر: عليههما الفدية بلا قضاء اذا خافتا على 
ولدهما. ۱ 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال: (اذا خافت الحامل 
على نفسهاء والرضع على ولدها في ماه 

يفطران. ويطعان مكان كل يوم 3 مسكيناء ولایقضیان دا رواه 
الطبري . 

وعن نافع ان ابن عمر (سئل عنن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها " 
فقال: تفطر. وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدامن حنطة) رواه مالك . 

وقال الحنفية : يباح الفطر للحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهماء 
أوولدهماء وعليهم| القضاء عند القدرة. ولا فدية عليههم| لعدم النص عليها 
في الحديث . 

ويهذا قال مالك في الحامل. وقال في المرضع: اذا خافت على 
ولدهاء أونفسها نفسهاء ولم تجد أجرة ترضعه بهاء عليها الفطر والقضاء والفدية 
لكل يوم مدٌ. 

وقال الشافعية والحنبلية : يباح لما الفط وعليهما القضاء فقط . ان 
خافتا على انفسهم| فقط أومع ولدها. 

اما اذا خافتا على الولد فقط. فعليهم| القضاء. لان حالما لاينقصن 
عن حال الریض. وعليهم| الفدية ايضاً لكل يوم مد من غالب قوت البلد 
عند الشافعي » لاغجما يطيقان الصومء' وقال تعالئ : (وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين) . 

وقال احمد: الواجب مذبر أو نصق صاع شعير. والخلاف فيه 
كالخلاف في اطعام الشکین > في كفارة الجاع . فان عجزتا عن الاطعام 
سقط اع بالعجز ککفارة الوطء بل اول لوجود العذروقیل لایسقط 0 


۷۳۸ 


ه - الکر : 

كما يباح للشيخ الكبير ان يفطر إستدلالاً لا يأتي : 

فعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين) قال ابن عباس: ليست بمنسوخة: هي للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة» ولا يستطيعان ان يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكينا) رواه 
البخاري . 

اجمع العلماء على ان للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة : ان يفطرا. 

واختلفوا فییا علیهیا اذا افطرا فقال قوم : عليه) الاطعام » وقال قوم 
ليس عليه أطعام . ْ 

وبالاول قال ابوحنيفة» والشافعي : 

وبالثاني قال مالك : الا انه استحبه . 

واکثر من رأی الاطعام علیهیا یقول : مد عن كل یوم . 

وقیل ان حفن حفنات کا کان انس یصنم اجزأه () 

وني فقم السنة: يرخص الفطر للشيخ الکبیر والمرأة العجوز 
والریض الذي لایرجی برؤه» واصحاب الاعمال الشاقة الذين لایجدون 
متسعاً من الرزق غير ما یزاولونه من اعمال هژلاء جميعاً: يرخص هم 
الفطر اذا كان الصیام يجهدهم. ویشق علیهم مشقة شديدة في جیع 
فصول السنة» علیهم ان یطعموا عن كل یوم مسكيناء وقدر ذلك بنحو 
صاع أونصف صاع. آومد على خلاف ذلك» ول يأت من السنة مایدل 
تین ۳ 

قال الامام محمد عبده: الراد بالذین یطیقونه : الشیوخ الضعفای 
والزمني الذین لایرجی برء امراضهم. ونحوهم الفعلة الذین جعل الله , 
معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة کاستخراج الفحم احجري من مناجمه. 


. ۲۹۱ بداية المجتهد ح ۱ ص‎ )١( ٠ 
. ۲۱۹ فقه السنة ح ۳ ص‎ )۲( 


-۱۳۹- 


ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤ بدة» اذا كان 
الصيام يشق عليهم بالفعل. وكانوا يملكون الفدية. 
>- الاكراه : 

يباح الفطر لمن اكره عليه بملجيء كالقتل أو قطع عضو“ 
۸-۷- خوف افلا. أو نقصان العقل : 

یباح الفطر لمن خاف افلاك. آونقصان العقل. أو الضرر من جوع 
أو عطش كن ان لم یفطر لقوله تعالی : روما جعل علیکم في الدین 
من حرج ° 

ينديك ابن عباس رضي الله عنه : (ان النبي ا قال : 

لاضرر ولاضرار) رواه احمد وابن ماجه ۵. 
4- السفر: 

آ- قال تعالئ : (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من ايام 
اخر) .۲٩(‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها: ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال 
للنبي بي : أأصوم في السفر؟ 

وکان كثير الصیام فقال : ان شئت فصم وان شئت فقت فافطی(. 
وعن ام الدرداء قالت : قال ابو الدرداء : (لقد رايتنا مع رسول الله ی في 
بعض اسفاره في يوم شدید الحر حتئ ان الرجل لیضع يده على رأسه من 
شدة الحر» ومامنا أحدٌ صائمٌ الآ رسول الله يك وعبدالله بن رواحة) رواه 


)۱( المنارح ۲ص ۱١١‏ . 

زفة الدین الخالص ح مص 1۰۱ . 
(۳) سورة الحج الآية ۷۷. 

(4) الدين الخالص ح ۸ص ٤١٩‏ . 
(©) سورة البقرة الاية ١6‏ . 

(5) فتح الباري ح ه ص ۸۲ : 


هی 


ل 

دل الحديثان : على جواز صيام رمضان . وفطره للمسافر. وبه قال 
عامة العلماء. 

واختلفوا ىا الافضل ا 

فقال الحنفية» ومالك. والشافعي. والثوري :, الصوم في السفر 
افضل لن قوي علیه, والفطر افضل إن ل بقو علیه. 

واستدلوا بقوله تعالی : (وان تصوموا خير لکم) . 

وبحدیت ابى الدرداء السابق . 
ففیه فطرمن اشتد علیهم الحرمن الصحابة ويقدروا على الصیام . 

وبصیام النبي یف وعبدالله بن رواحة لانه لم يجهدهما. 
كاه في رمضان» فمنا الصائم. ومنا الفطر فلا يجد الصائم على الفطر 
ولا المفطر على الصائم» يرون ان من وجد قوة فصام. فان ذلك حسن » 
ويرون ان من وجد ضعفا فافطر فان ذلك حسن) رواه مسلمل. 
واستدل بحدیث جابر بن عبدالله رضي عنه قال : (كان رسول الله 

يله في سفر فرى رجلا قد اجتمع الناس عليه» وقد ظلل عليه فقال :. 
ماله؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله يك : ليس البر ان تصوموا في 
ال مسلم("وقسك بعض الظاهرية وقالوا: اذا لم يكن من البر 
فهو من الاثم 


فدل علئ ان صوم رمضان لايجزيء في السفرء 


(۱) صحيح مسلم ح ۳ ص ۱٤١‏ . 
(۲) المصدر السیابق نفسه. 


(۳) صحيح مسلم ح ۳ ص 1437 . 


-- ٩ 6 ٩ 


وحمله الامام امد علئ الكراهة . 

ورد هذا : ۱ 

بان الحديث معناه: اذا شق علیکم الضررء وخفتم الضرر كا يدل 
عليه سياق الحديث. وصوم النبي في شدة الحر في السفر. . 

ولو كان اما لكان ابعد الناس عليه .. ۱ 

وقال الخطابي : 

الحديث مقصور على من كان في مثل حال من سبق له . 

فالعنی : ليس من.البران يصوم المسافر اذا كان الصوم يؤذيه الى مثل 
هذه الحال. بدليل صيام النبي ية في سفر» ولتخييره في حديث حمزة 
الاسلمي التقدم بين الصوم والافطار ولو يكن الصوم برأ لم يخيره 


شه . 


َه 


ب- فطر المسافر: 
03٠‏ يجوز للمسافر في اثناء السفر الفطرء ولوشهد اول رمضان في الحضر 
قال ابن عباس : (خرج رسول الله هة عام الفتح في رمضان» فصام 
وصام المسلمون معه حتئ اذا كان بالکدید. دعا بیاء في قعب وهو على 
راحلته. فشرب والناس ينظرون يعلمهم انه» قد افطر فافطر السلمون) 
رواه احمد . ولفظ رواية معمر عند البخاري : (خرج النبي یی في 
رمضان من المدينة ومعه عشرة الاف من المسلمين. وذلك على رأس ثمان 
سنين ونصف من مقدمة المدينة فصار ومعه من المسلمين یصوم » ويصومون 
حتى بلغ الكديد فافطر وافطروا)”"2 والحديث دليل على ان افضلية الفطر 
للمسافر لا تختص بمن اجهده الصوم. أو خشي العجب. والرياء أوظن 
به الرغبة عن الرخحصة. بل يلتحق بذلك من يقتدي به يتابعه من وقع له 
شيء مما ذكرء ويكون الفطر في حقه حينئذ افضل للبيان. 


. ۱۱۳ الفتح الرباني ح ۰ص‎ )١( 


۲۷ 


والاحاديث في هذا کثیرة وكلها ال 
اولا- عل أن للمسافر ان يفطرفي اثناء الشهن ولو استهل رمضان في 
انياً- على ان من نوی الصوم. وهو مسافر يجوز له الفطر. وهو 

مذهب احلمهور وو كو لاني لوال يعن ليس له ان يفطر. 
ح- متی یفطر من خرج مسافراً: 

يباح لمن خرج مسافرا الفطر متی جاوز مساکن البلد لقول جعفر بن 
جبیر قال : (کنت مع ابي بصرة الغفاري صاحب رسول الله َة في سفينة 
من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداءه قال جعفر في حدیثه. فلم 
يجاوز البیوت حتی دعا بالسفرة قال اقترب قلت الست؟ تری البیوت قال 
0 اترغب عن سنة رسول الله ی قال جعفر في حديثه فاکل) رواه 
ابو داود(۲) ۱ 

دلالمدیث علی اه جوز ان بیت نية لصوم ثم سافر عار ان بفطر 
وهو الاصح عند امد واختاره المزني قال: وشبهوه بمن اصبح صائا ثم 
مرض في یومه فان له ان يفطر للمرض . 

وکذلك من اصبح صائاً ثم ساف لان كلا من الرض والسفر 
مرخص حدث في اثناء النبار. 

ورد هذا: ۱ 

بان السفر لايشبه الرض. لان السفر من فعله» والرض حدث من 
غير اختباره فیعذر فیه . ولایعذر فى السفر. قال النفیون. ومالك» 
والشافعي » والاوزاعي : لایباح له فطر ذلك اليوم لان الصوم عبادة تختلف 
باحضر والسفی فاذا اجتمعا فیها غلب -حكم الحضر کالصلاة . 

واجابوا عن الحديث التقدم : 

اولا- بان ابا بصرة لعله ثبت عنده بنوع اجتهاد. انه يجوز الا 


(۱) عون المعبود ح ۲ ص ۲۹۳ . 


۱۲ 


اذا نو الصوم باللیل. وال فلا نص عن النبي كلك. 

انیا - انه يحتمل ان ابا بصرة کان مق في فسطاطی فخرج منها ليلا 
قبل الصبح. ول ينو الصوم فصارمسافر فجاز له الافطار لا فارق بیوت 
مصرمن الجهة التي ركب فيها السفينة .. ۱ 

دل الحديث ایضا على انه لايجوز لمن خرج مسافرا الفطرحتی يجاوز 
مساكن البلد. ومپذا قال الائمة الاربعة» والجمهور" . 
د- مسافة السفر المبيح للفطر : 

اختلف العلیاء في السافة التي تبيح الفطر للصائم المسافر. 

فذهب الامام مالك والشافعي, واحمد. وجاعة الى ان هذه 
المسافة تقدر باربعة برد» وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط . 

وقال ابو حنيفة واصحابه والكوفيون: اقل هذه المسافة ثلاثة: ايام . 
وعلى هذا تقدر مسافة السفر عند الائمة الثلاثة بستة عشر فرسخاً 
والفرسخ ثلاثة اميال» والیل ستة الاف ذراع بذراع اليد وهذه المسافة 
تساوي ثمانین كيلو ونصف ومائة واربعين مترا. 

وقال الليث بن سعد: الامر الذي اجتمع الناس عليه ان لایقصروا 
الصلاة ولایفطروا الآ في مسيرة اربعة برد. 


فصام حتئ بلغ عسفان» ثم دعا باناء فيه شراب فشربه هارا ليراه 
الناس» 8 ثم افطر حت دحل مکة) رواه مسلمء وفي رواية (خرج عام 
الفتح الى مكة في رمضان فصام» حتئ بلغ كراع الخميم فصام ا 
دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه د سم ق 

وقد احتلف العلاء ف بيان هذه المسافة وبیان الراد منه بالتر 


0 عون المعبود ح ۲ ص ۲۸۳ . 
)٩(‏ متحیح ملم ع ۳ ص ۱ 


مع ات 


العروف الان. 

١‏ - طول المسافة على ماقاله النووي اذا عرفنا ان الذراعين يقدران 
بمتر واحد وان کل الف متر تقدر بکیلومتر واحد هو ۱۲۷ كم (سبعة 
وعشرون ومائة کیلومترا). 

- وغلى ماقاله الخريشي من فقهاء المالكية ا طول السافة ۸ 
كم (اربعة وثمانون كيلومتراً) . ۱ 

واذا رجعنا الى العلامات المادية التي ضبطت عليها المسافة ل 
انيطت بها الرخصة وهي : 

وطن ی رفي سل انیم سوب الى E‏ 
الموضع الذي ذكره الحديث . 

كا ورد في الحديث الذي رواه الشافعي عن ابن عباس انه (سئل : 
انقصر الى عرفة؟ فقال: لاء ولكن الى عسفان والى جدة» والى 
الطائف) 

وعن مالك بلغه (ان عبدالله بن عباس كان يقول: تة تقصر الصلاة في 
مثل مابين مک والطائف. وفي مثل مابين مكة وجدة. وفي مثل مابين 
مكة وعسفان) قال مالك وذلك اربعة برد. 

فاننا نجد ان الائمة الاربعة» والجمهور قالوا: لايجوز الفطر للمسافر. 
ال في مسافة تقصر فيها الصلاة. 

وعلى هذا نجد ان السافة مقدرة الان بين مكة وجدة ب ۷۵ کم 
خسه وسبعون کلف ۱ 

وبين مكة وعسفان حوالي ۸۰ كيلومتراً (ثمانون كيلومتراً) . 

وبين مكة والطائف من ۸۰ كم الى ۸۵ كم (من ثانين الى خمسة 
وثمانين كيلومتر أ) . 

ثم ان الاتساع لمكة وجدة مما جعل العمران يزحف الى الطريق 
الموصل بينههاء فيقطع منها حوالي ۱۰ كم (عشرة کیلومترات) خمسة 


هم4١ا-‏ فقه الصيام / ۱۰ 


کیلومتر من كل جهة. وعلی ذلك یمکننا القول : بان السافة التي تناط بها 
رتحصة الفطرء والقصر هي : ۸4 كم اربعة وثمانون کیلومترا أوما يقاربها 
والله اعلم» 
ولامجوز الفط وقصر الصلاة باقل من هذه السافة الا عند ابن حزم 

الذي اخذ بظاهر الحديث في مطلق السفر. 
وعلی السلم ان يأخذ جانب التقوی والتيقن من جهة دینه وال 
ا ۱ 
ه- مدة فطر المسافر: 

هي مدة السفرء فللمسافر الفطر حتى يرجع الى وطنه. أو ينوي 
الاقامة خمسة عشر يوماً فاكثر بموضع واحد يصلح لاقامته» 

هذا عند الحنفية والثوري» والمزني» والليث بن سعد. 

وقال الائمة الثلاثة مالك والشافعي » واحمد : السافر اذا نوى اقامة 
اقل من اربعة ايام افطر غير يومي الدخول والخروج . 

واما من لم ينو الاقامة -بل عزم على الرجوع الى بلده متى قضي 
حاجته فانه يفطر مدة انتظاره قضاءء عند الحنقية» ومالك. واحد. وروي 
ذلك عن الشافعي . 

مستدلین بقول ابن عباس رضي الله عنها : (صام النبي كيه حتى اذا 
بلغ الكديد افطر فلم يزل مقطراً حتى انسلخ الشهر ۱ 

والحديث دلیل على ان السافر اذا اقام ببلد مترددا جاز له ان يفطر 
مدة تلك الاقامت كما يجوزله ان يقصر الصلاة والله اعلم . 
5 ر 

ينتهى السفر باحد الامور الثلاثة الاتية : 
الا“ نية الاقامة چ صالح لاقامته مدة معينة على ما تقدم 


(۱) الفقه على المذاهب الازبعة ص 47874764 . 
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بان 

ثانيا- الرجوع الى المكان الذي ابتدأ منه السفر. 

الثا- نية الرجوع اليه قبل ان يقطع مسافة القصرء اما ان نوی 
الرجوع بعد قطعها : فانه لایلزم السفر الا اذا عاد بالفعل . 

فاذا حصل واحد ما ذکر في اثناء نار رمضان» وهو مفطر لزمه 
الامساك عند انفية, والثوري والاوزاعي : 

وهي رواية عن امد : لانه معنی لووجد قبل الفجر آوجب الصوم 
فاذا طرأ اوجب الامساك کقیام النية بالرژ ية. 
وقال مالك والشافعي یستحب له الامساك . 

وروی عن احمد رمة الشهر ولايجب لانه ابیح له الفطر اول النهار 
ظاهراً. وباطنا فاذا افطر كان له استدامة الفطر, كما لودام العذر . 

فائدة 

من افطر لعذر ما سبق» ومات قبل زواله لایلزمه قضاء ولاوصية 
بالفدية» لانه لم يدرك عدة من ایام آخر. وهذا مجمع عليه . 
الحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي بي قال : (ذروني ما 
تركتكم فانیا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. واختلافهم على 
انبيائهی فاذا یتکم عن شيء فاجتنبوه» واذا امرتكم بأمر فاتوا منه 
مااستطعتم) رواه مسلم والنسائي والبيهقي 

ومن افطر لعذز وزال قبل الوت بعدما فاته یلزمه قضاوة . لادراکه 
عدة من ایام اخر. 

وان لم يزل العذر یقدر مافات بل زال أياما اقل من الغاثب ثم حل 
الموت لزمه القضاء بقدر ایام زوال العذر. 

فاذا كان قضاها فيهاء وال لزمه الوصية بالفدية عن كل یوم یلزمه 


(۱) الدین الخالص ح ۸ ص ۰۰۳ 
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قضاؤه فمن افطر لعذر وقکن من القضاء ول یقض. أوافطر لغير عذر 
ومات ولم يقض اطعم عنه من له التصرف في ماله عن كل يوم مسكينا 
لحديث ابن عمر: 

ان النبي كل قال: وترون ان ور ا 
مکان کل یوم مسکینا) رواه الترمذي وابن ا 

ورواية عائشة رضي الله عنها : (ان رسول الله قال : من مات وعلیه 
صيام : صام عنه وليه) رواه مسلم (۲) . ش 

وعن ابن عمر قال: (اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ول يصم 
أطعم عنه» ول يكن عليه قضای وان نذر» قضى عنه وليه) رواه ابوداود(۳) 


وقال الخطايي هذا فيمن لزمه فرض الصوم اما نذراً أو قضاءً عن 
ت. مثل ان یکون مسافرا ويقدم » وامكنه القضای ففرط فيه حتى 

ا رها فيبرأ ولايقضي . 
والى ظاهر هذا الحديث ذهب احمد. واسحق. وقالا: يصوم عنه وليةء 
وهوقول اهل الظاهر. 

وتأول بعض اهل العلم فقال: معناه ان يطعم عنه وليه > فاذا فعل 
ذلك. فقد صام عنه. وسمي الاطعام مداع سل م30 
اذا كان الاطعام قد ینوپ عدي 

واستدل هذا البعض بقوله تعالى : (أوعدل ذلك صياماً) فدل على 
اما یتناوبان في الحكم . ۱ 

وذهب مالك واب و حنيفة. والشافمي في دی ان أنه لا يجوز صیام 
أحد عن أحد 


و6 صحيح e‏ امن 
)۳( نيل الاوطارح ٤‏ ص ۲۲۱۲ . 


د ۸ © اس 


وقاسوا الصيام على الصلاة ونظائرها من اعمال البدن التي لا مدخل 
للمال فیها . 

لكن قال الأحناف : لایصام عن الميت مطلقا. ویطعم عنه وليه ان 
أوصئ به عن كل يوم لزمه نصف صاع من بر أودقيقه أو سويقه. أو 
اها د قو أوشعيرء آوزبیب أو قيمة ذلك . 

غير ان الامام مالك والشافعي : قال : يطعم عنه وليه مدا من طعام 
عن كل یوم واستدلوا بحدیث ابن عباس : (لا يصلي أحد عن أحد ولا 
" یصوم أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة) رواه 
الشسانی. 

واتفق اهل العلم على انه اذا افطرفي الرض. والسفرثم لم یفرط في 
القضاء حتى مات فانه ااي عل ولا يجب الاطعام عنه غير قتادة 
فانه قال : يطغم عنهء وبه قال طاوس”") 

هذا ویلزم ان یکون الاطعام من ثلث ما ترکه من عليه الفدية ان 
كان له وارث . والا فمن الكل ان أوصئ . 

والوصية لازمة ان كان له مال. وان لم یوصی لایلزم الاطعام عند 
الحنفية ومالك وان تبر ع به الولي أوغيره صح. وله الثواب عند الشافعي 
واحمد. 7 ۱ ۱ 
وقال الحنفية ومالك: لايسقط الواجب عن الميْتء لعدم نيته وفعل 
الغير لا يقوم مقام فعله بلا أذنه» والزكاة والصلاة كالصوم ‏ وکل صلاة في 
الفدية كصوم يوم على الصحيح عند الحنفية . 

وقال الحدئون واللیث بن سعد» والزهري والشافعي 5 القديم : 
يجوز الصوم عن اميت مطلقاً. لا فرق بين قضاء رمضان والنذر» . 
والكفارات . 


(۱) فتح الباري ح ه ص 55. 
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واستدل هؤلاء بعموم حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي كَل 
قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) رواه الشيخان واحمد. 

وقال احمد. واسحق وابوعبيد: يجوز في النذر دون غيره. 

وقال بريدة رضي الله عنه : (بينا انا جالس عند رسول الله اة إذ اتته 
٠‏ امرأة فقالت: اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت فقال: وجب 
اجرك. وردها عليك الميراث قالت: يا رسول الله انه كان عليها صوم 
شهر أفأصوم عنها؟ 

قال: صومي عنها قالت: انها لم تحج قط افأحج عنها؟ قال : حجي 
عنها) اخرجه احمد ومسلم والترمذي . 

وقال احمد واسحق: من مات وعليه صيام صام عنه وليه من نذر. 
ويطعم عنه كل يوم من رمضان مدا .' 

واستدلا بحديث ابن عباس قال : جاءت امرأة إلى النبي ی قالت: 
يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر. افاصوم عنها؟ قال: ارأيت لو 
كان على امك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم قال: 
فصومي عن امك) رواه الشيخان, وهذا لفظ مسلم . 

والفرق بين النذر وغيره: ان النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها 
والنذر اخف حكراً لكونه لم يجب باصل الشرع. وانما اوجبه الناذر على . 
تفه( 

واجاب الجمهور عن الاحادیث المتقدمة : 

-١‏ بانها مصروفة عن الظاهر للاجماع على ان من مات وعليه صلاة 
لا يصلي عنه مع انها دين عليه وكذلك الصوم لان كلا منهیا عبادة بدنية . 

- أنها معارضة للأحاديث الدالة على منع الصيام عن الغير. 

وحمل احمد ومن معه عموم حديث عائشة على المقيد في حديث ابن 
عباس . 


(۱) المنتقی للباجي ح ۲ ص ۱۳ . عون المعبود ح ۲ ص ۱۹۰ 


و - 


وليس بينه| تعارض حتى يجمع » فحديث ابن عباس صورة مستقلة 
سأل عنها من وقعت له واما حديث عائشة : فهو تقریر قاعدة عامة . 

وقد وقعت الاشارة في حديث ابن عباس الى نحوهذا العموم حيث 
قال : في آخره. فدين الله احق ان يقضي . وفي حديث ابن عباس صورة . 
مستقلة يعنئ انه من التنصيص على بعض افراد العام فلا يصلح 
اة :ولا لتد : 

والظاهر الذي .يؤخذ من الحديث ان الولي یصوم عن الیت. وان 
النيابة تدخل في الصوم وهو قول الشافعي القديم . 

ثم ان الحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر كا لا یلزم الول الصوم 
عنه بل يجوز له ان اراد. كما يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الاجنبي 

ثم ان النبي علل قضباء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره» وهو كونه 
عليهاء وقاسه على الدين» وهذه العلة لا تختص بالنذر. 

اعني كونها حقاً واجباء واحکم يعم بعموم علته وعلى هذا وجب 
الرجوع الى قول الرسول في حديث ابن عباس (قال: جاء رجل الى 
۳ كه فقال يا رسول الله : ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأقضيه 
عنها فقال لو کان على امك دين اکنت قاضیه عنها قال : نعم» قال : فدين 
الله احق ان یقضی)(؟. 

دل الحديث على اولوية حق التكليف الذي کلف الله عباده به بلا 
فرق بين حق وآخر حيث ورد الحديث: بلفظ العموم بما يدل على جميع 
الحقوق في الجواز. والله اعلم . 


(۱) عون المعبود ح ۲ ص ۲۹۰ . 
(۲) صحیح مسلم ح ۳ ص ۱۵۰ . عون المعبود ح ۲ ص ۲۹۰ . 
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البحث السادس 


ما یوجب القضاء فقط 

۱- الافطار مکرها أو خطأ 

من افطر مكرهاء أو خطا. کان تمضمض فسبق الاء الى حلقه 
فیفسد صومه عند الحنفية» ومالك وروي عن امد أيضاً. وذلك لتذکره 
الصوم» ولان المكره تناول الفطر لدفع الضرر عن نفسه. فاشبه المريض 
ومن شرب لدفع العطش . 
وقال الشافعي : لایفطر الکره والمخطيء. وهذا هو الشهور عن 
مد ` 

واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهم| ان النبي ب قال : ران 
الله وضع عن امتي الخطأء والنسيان. وما استكرهوا 0 رواه ابن ماجه 
والحاكم. والطبراني . 

واجاب الاولون عن هذا الاستدلال: بان الحديث ضعيف» وعلى 
فرض ثبوته وصحته . فالراد به رفع الاثم لان رفع الواقع محال بدليل. لزوم 
الدية والکفارة في القتل الخط)(" . 


۲- الضمضة والاستنشاق : ۱ 

يكره للصائم البالغة في المضمضمة. والاستنشاق. 

واختلف العلماء اذا دحل من ماء المضمضة الى جوفه خطاء. 

فقال الحنفية. ومالك. والشاقعي في احد قولیه. والزني : ان دخول 
ماء الضمضة والاشتنشاق الى الجوف بالمبالغة» يفسد الصوم . 

لان البالغة في الضمضة والاستنشاق منبي عنهاء وماتولد عن سبب 


)1( ابن ماجه ح ۱ص ۳۲۲ . الدین الخالص ح ۸ ص ٤۷۷‏ . 


-\o¥- 


وقال الامام امد واسحق. والاوزاعي» e‏ الشافعي : 
لا انس اني 0( 
والظاهر هو ماذهب 5 الفريق الثاني بعدم افساد الصوم وذلك 
لحديث عمر قال: (هششت يوماً فقبلت وانا صائم فاتيت النبي كله 
فقلت: صنعت اليوم امراً عظیی قبلت وانا صائم فقال رسول الله يك : 
أرأيت لو عضمضت باء وانت صائم قلت: لابأس بذلك فقال كله : 
. ففیم) رواه امد وابوداوملب: ۱ 
۳- وصول مالا نفع للبدن الى الجوف من منفذ مفتوح الى باطن الرأس : 
اذا وصل مالانفع فيه الى الجوف من منفذ مفتوح, أو الى باطن 
الراس عمدا كأن ابتلع حصاة أو حريرأًء أو ملحاً کثیرآ» أو لوزة بقشرها 
فانه يفطر عند كافة اهل العلم .. 
ويستدل على ذلك بحديث عائشة رضى الله عنها من قولة کل ٠:‏ رانا 
۱ 0 دخل ولیس مماخرج)© 007 
- الحقنة الشرجية 
يفسد الصوم باستمال مایسمی بالحقنة الشرجية حيث یصل الدواء ۳1 
لاء بسیبها الى الجوف . 
فاما الاحتقان في العروق. فانه لايفسد الصوم كا در 
-٥‏ السعوط : 
السعوط هو: ايصال مائع وغيره الى جوف من الاذن. 
اذا وصل للدماغ افطرء وحکی هذا ابن المنذرعن ابي حنيفة ومالك 
والثوري والاوزاعي . واسحق. واب ور. 5 


(۱) نيل الاوطارح ٤‏ ص ۲۳۵ . 

(۲) المجموع للنووي ح ٩‏ ص ۰۳۷۰ 
۳۱ مجمع الزوائد ح ۴ ص ۰۱3۷ 
)6( 21 الخالض ح ۸2۸ : 
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*- وصول مائع الى الجوف: 

يفسد الصوم باقطار مائع ولوماءً في الأذن على الصحيح عند الحنفية 
والشافعية واحمد . 

لانه وصل الحوف بفعله . 

اما ان خاض الای فدخل اذنه فانه لايفسد صومه اتفاقاً. 

وقال المالكية : يفسد الصوم بوصول مائع الى الحلق من فم أ واذن أو 

عين أو و انف سواء كان المائع ماء أو غيره» وصل عمدا اهر اوه 
كا ء غلب من المضمضة أو السواك * حتى وصل الى الحلق . أووصل خطأ 
كأكله ارا معتقداً بقاء الليل» أو غروب الشمس أو شك في ذلك مالم 
كنك أن اكلة فيز ا اوعد عردو العيين:: والاكلة پا صيونه. 

وني حكم المائع البخور وبخار القدر اذا استنشقهیا. فوصل الى 
الحلق وكذلك الدخان الذي اعتاد الناس شربه» فمجرد وصوله الى حلقه 
مفطر وان لم يصل الى العدة. 

واما دخان الحطب فلا اثر له كرائحة الطعام اذا استنشقها فلا يفسد 
الصوم(). 

- وصول دواء الى الحوف : 

ویفسد الصوم بمداواة جائفت وهو جرح يبلغ الجوف اذا وصل 
الدواء اليه . ۱ 

ويفسد الصوم ايضاً بمداواة آمة -بالد والتشدید- وهوشجة تصل أم 
الرأس» اذا وصل الدواء الى دماغه . 

ومتئ وصل اليه وصل الى جوفه. لان التحقيق ان بين جوف الرأس 
وجوف المعدة منفذاً اصلياًء وهذا اذا تحقق الوصول اتفاقاً. 
وکذا آن كنك فيه وكان الذواء رطا عند ابي حنيفة ومالك لعموم ماورد 
(والفطر ما دخل وليس ما خرج) رواه البخاري عن ابن عباس . 

(۱) المجموع ح ٩‏ ص ۰۳۵6 ۱ 
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وقال آنو پوستفت وت والشافمین) واحمد : لايفسد الصوم بالشك 
في الوصول. ۱ 

اما اذا كان الدواء یابسا فلا فطر اتفاقا اذا شك في وصوله الى 
الجوف(1١)‏ 
۸- تعمد القيء: : 

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله یل قال: (من ذرعه 
القيء (غلبه) فليس عليه قضاءء ومن استقاء [تعمد القيء واستخرجه] 
عمدا فليقض) رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه جا 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ان من تقايأ عمدا افطر. 

قال : ثم قال علي » وابن عمن وزيد بن آرقم وعلقمه والزهري 
ومالك وآحد. واسحق. واصحاب الراي : لا کفارة عليه» وانما عليه 

قال: واما من ذرعه القيء: فقال علي وابن عمر وزید بن أرقم» . 
ومالك والثوري والاوزعي واحمد واسحق واصحاب الرأي : 00 صومه 
قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم9؟. 

وقال ابويوسف: تعمد القيء ء لايفسد الصوم الا اذا امتلاً لف وهو 
رواية عن احمد. لا روي ان النبي كه : (قال: ولكن دسعة تملأ الفم 
۰ -الدسعة الدفعة من القيء -ولان اليسير لاينقض الوضوء فلا يفسد 
الصوم كالبلغم» ذکره ابن قدامة وقال : والحديث لا نعرف له اصلا. 

ولافرق بين كون القيء طعاما أو بلغا اوسا أوغيره» لان الجميع 
داخل تحت عموم الحديث. 
٠‏ وقال ابو حنيفة» ومالك ومحمد: القيء اذا کان بل نهوغیر مفسد 


(۱) الدین الخالص ح ۸ ض ۰۳۷۲ 
(۲) فقه السنةح ۳ ص ۲۹۸ . 


(۳) المجموع للنووي ح ٩‏ ص ۰۳۱۱ , 


- ۱6 - 


وقال ابو يوسف: اذا ملا الفم افسد بناء على قوله, انه ناقض 
للوضوء . 

والظاهر ان قوله هنا احسن لان الفطر نيط با يدخل الجوف. أو 
القيء عمداً بلا فرق بون بلخم وغیر4 

9- انزال الني بغير جماع آدمي : 

ویفسد الصوم عند الحنفية والشافعي. واحمد بانزال المني عن مباشرة 
بنحو قبلة» أو تبطين» أو استمناء بالکف. وان خرج منه الني» أو الذي 
بمرض» فلا شيء علیه. لانه خارج بغير شهوة. فاشبه البول ولانه 
خرج من غير اختیار منه. ولاتسبب فيه فاشبه الاحتلام . 

وقال المالكية : یفسد الصوم بانزال المني أوالمذي مع لذة معتادة بنظر 
آو فکر أوغيرهما كالقبلة والباشرة فيا دون الفرج. 

اما اذا خرج المني لمرض فلا يفسد الصوم كا A‏ احدهما 
بمجرد نظ أو فكر بلا استدامة. اذا كان يكثر عروضه له بان كان 
حصوله مساويا لعدم حصوله في الزمن أو زائداًء اما اذا كان زمن عروضه 
اقل من زمن ارتفاعه فانه يفسد الصوم(. 
۰- تناول مفطر مع ظن البیح : 

ویفسد الصوم عند الائمة الاربعة واحمهور: بتناول مفطر مع ظن 
المبيح وفیه حمس صور: 

-١‏ فمن تسحر يظن بقاء الليل وقد طلع الفجر بطل صومه ٠‏ وعليه 
القضاء عند الائمة الاربعة والجمهور. 

قال مكحول: سئل ابوسعية الخدري عن رجل تسحر وهویری ان 
عليه ليلا وقد طلع الفجر فقال: اك كان شهر رمضان صامه وقضئ يوما 


(۱) الدين الخالص ح ۸ ص ۰۳۷۷ 
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مكانه. وان كان غير رمضان فليأكل من اخره. فقد اکل من اوله) ذكره 
البيهقي وقال: وقول من قال يقضي اسح لما مضئ من الدلالة على 
وجوب الصوم من وقت طلوع الفجر. 

۲- ومن افطر آخر النباؤزيظن غروپ الشمس › وم تغرب بطل صومه 
عندالائمة الاربعة والجمهور. 

قال شعيب بن عمرو الانصاري : (افطرنا مع صهيب الخير انا وابي 
في شهر رمضان في‌هیوم غيم وطش -اي مطر- فبینها نتعشی اذ طلعت 
الشمس فقال صهيب طعمة الله اتموا صيامكم الى اليل واقضوا يوا 
مكانه) رواه البيهقي . 

۳- وان كان شاک في طلوع الفجر» لب ار اه مدا 
وله الاکل ختئ يتيقن طلوع الفجر عند الحنفية» والشافعية واحمد 
مستدلين بقوله تعالئ : (وكلوا واشربوا حتی يتبين لكم الخيط الابيض من 
الاسود من الفجر). مد الاكل الى غاية التبيين» وقد يكون شاكا قبله, 
فلو لزم القضاء رم عليه الاكل ولان الاصل بقاء الليل» فيكون زمان 
الشك منه مالم يعلم بيقين زواله . 

وقال مالك: يجب القضاء. لان الاصل بقاء ی في وقته فلا 
یسقط بالشك . 

. ولانه اكل شاكاً في النهار والليل فلزمه القضاء كا لو اكل شاک في 
غروب الشمس . 
6 - وان افطر شاكاً في غروب الشمس ول يتبين الامر فعلیه القضاء 
عند الائمة الاربعة والجمهور. لان الاصل بقاء النهار. 
ه- وان اكل ظانا ان الشمس قد غربت. أو ان الفجر لم يطلع ثم شك 
بعد الاکل ول يتبين الامر» فلا قضاء عليه لانه لم يوجد يقين يزيل ذلك 
الظن الذي بنئ عليه فاشبه مالوصلی بالاجتهاد ثم شك في الاصابة بعد 


مهم ا 


فائدتان: 
الاولى : 

من جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع› فان نزع فوراً م يفسد صومه 
هند الحنفية والشافعية» وهو المشهور من مذهب احد. لانه ترك الجماع › 
فلا يتعلق به حكم . 

وقال الامام مالك : يفسد صومه ولاكفارة علیی لانه لايقدر على 
اكثر ما فعله. فاشبه الکره. وان لم ينزع فسد صومه» وعليه القضاء 
اتفاقاً» وكذا الكفارة عند الامام مالك والشافعي واحمد. 

وقال الحنفية : لاكفارة عليه . 
الثانية : 

لوجامع يظن ان الفجرلم يطلع » وتبين انه قد طلع فسد صومه وعليه 
القضاء عند الحنفية والشافعية والكفارة أيضا. 

وقال المالكية والحنابلة : عليه الكفارة أیضا" . 
۱- ادخال شيء مبلول في القبل أو الدبر: 

ويفسد الصوم بادخال خرقة أو أصبع مبلولة في الدبر وقبل المرأة اذا 
غيب فيه » اما اذا لم يغب لايفسد صومه عند الحنفية والمالكية واحمد . وقال 


الشافعی : یفسد بذلك. 


۲- تعمد ادخال الاء الى داخل الدبر : 

یفسد صوم من استنجی » فتعمد ایصال الاء الى داخل دبره بان بالغ 
ف الاستنجای . آواسترخی . 
۳- الاكل والشرب عمدا بعد اكله ناسیا: 

ويفسد الصوم بالاكل عمداً بعد اكله ناسياً الصوم» فظن انه افطر 
فيلزمه القضاء اتفاقاً. لوجود الفط ولاكفارة عليه عند الحنفية والشافعية 


(۱) المغنى لابن قدامة ج ۳ ص ۱6۰-۱۳۹ 


مهم ا 


واحمد للشبهة . 

وكذا لوعلم ان صومه لايفسد بالفطر ناسياء وبلغه الحديث في ذلك 
فلا كفارة عليه عند ابي حنيفة والشافعي واحمد. مراعاة لخلاف الامام 
مالك وقال ابویوسف. ومحمد. ومالك: عليه الكفارة لعدم الشبهة . 
6 - الحيض والنفاس : ۱ 

ویفسد الصوم بالحيض والنفاس اجماعا . 

والحكمة في عدم صحته معهیا ان كلا من) یضعف البدن کالصوم 
واجت‌اع مضعفین مضر ضررا ‏ شدیدا فاقتضت الحكمة ترك الصوم 
معهیا وعلیها القضاء فقط دقن تشريعية تتمیز بالتیسیر؛ ودفع 
الحرج . . ومن هذا التيسير الذي ميزت الشريعة الاسلامية به : اسقاط 
قضاء. الصلاة على الحائض. لاما تتکرر فكان في ايجاب القضاء عليها 
حرج ومشقة . 

واما الصیام فلا كان لایتکرر كالصلاة ل 5 في وجوب قضائه 
على الحائض مشقة. من اجل هذا فرق الشارع بين الصلاة والصيام من 
حيث القضاء وعدمه . 
-٥‏ الردة: 

ويفسد الصوم بالردة اجماعاً. وعليه قضاء ذلك اليوم اذا عاد الى 
الاسلام سواء اسلم في اثناء اليوم أو بعد انقضائه» لان الصوم عبادة من 
شرطها النية فابطلتها الردة . 

كالصلاة والحج. ولانها عبادة محضة ینافیها الكفر . 
5- نية الفطر: 

-ویفسد الصوم : بنية الفطر عند الاثمة الثلاثة» وهو ظاهر مذهب احمد 
لانه عبادة من شرطها النية وت الاصل 

اعتبار النية في جميع اجزاء العبادق 


ا س 
(۱) فقه الصيام الادارة العامة للدعوة القاهرة ص ۸۷. 
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ولكن لما شق اعتبار حقيقتهاء اعتبر بقاء حكمهاء وهو: لا ينوي 
قطعها فاذا نواه زالت حقيقة» وحكاً ففسد الصوم بزوال شرطه . 

وان عاد فنوى الصوم قبل الزوال اجزأه عند الحنفية» لانه يصح بنية 
قبل الزوال» ولايجزيء عند من يشترط تبييت النية في رمضان . هذا ومن 
فسد صومه بشيء مما ذكر لزمه . 

اولا- امساك بقية اليوم في غير الحيض والنفاس احتراما للوقت 
بالقدر الممكن . 

ثانيا- قضاء ماافسده في ايام أخر 

كيفية قضاء رمضان 

القضاء يكون في ثلاثة أمور: 

. التتابع‎ -١ 

- ان يكون القضاء كالاداء . 

۳- تأخير القضاء . 

اما التتابع : فلا يلزم في قضاء رمضان التتابع عند الائمة الاربعة 
والجمهور واستدلوا بقوله تعالئ : (ومن كان مريضا أوعلى سفر فعدة من 
ايام اخر) . 

واما القضاء كالاداء: فلا يطلب في قضاء رمضان ازيد ما وجب 
اداژه عند الائمة الاربعة والجمهور أيضاء فمن افطر تنمدا بلا عذر 
يلزمه صيام يوم واحد قضاء عن اليوم الذي افطره مع الكفارة ان لزمته وال 
فلا كفارة مع القضاء . 

واما تأخير القضاء: فقضاء رمضان واجب على التراخي عند 
الجمهور لأطلاق الآية: 

ولقول عائشة رضي الله عنها: (ان كانت أحدنا لتفطر -يعني في 
رمضان في زمان رسول الله كك فا تقدر على ان تقضيه مع رسول الله 


یات 


حتى يأتي شعبان) رواه مسلم. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: (ماکنت اقضي ما یکون علي من 
رمضان الآ في شعبان حتی توفي رسول الله يَلِِ) رواه امد والترمذي دل 
احدیثان على جواز تأخير رمضان الى شعبان لعذر, وبه قال عامة اهل 
العلم» وهووان كان من فعل نساء النبي يل الآ ان الظاهر: ان النبي كله 
اطلع عليه » واقره لتوفره دواعي ان تسأله زوجاته عن امر الشرع . 

اما تأخير القضاء : لغير عذر. فهو جائز عند الجمهور ان افطر لعذر 


كمرض » أو سفر» أو حيض . 
وادا بقي على رمضان الثاني بقدرما عليه من ايام رمضان الاول لزمه 


الفا فررا تنعل 

وكذا يلزمه القضاء فوراً عند الشافعية اذا تعمد الفطر بلا عدر. 

وقال الحنفية: يجب قضاء رمضان وجوبا موسعاً بلا تقیید بوقت 
ولوكان ادا الفطر فلا يأثم بتأخيره . 

الى رمضان الثاني » ويجب العزم على القضاء على الصحیح . 

فائدة : 

اذا انعر القضاء حتى دحل رمضان إخر: 

فان كان لعذر بان دام سفره» أو مرضه ختى دخل رمضان الثاني 
صام الحاضرء ثم بقضي الاول» ولافدية عليه عند الائمة الاربعة 
واحمهور. ۱ 


وان ار القضاء وت عذر: فقال مالك والشافعي » و 


ET a. » طعام‎ 


خضه » وهو قوي على صیامه ‏ حتی جاء رمضان اخرء فانه يطعم مکان 
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كل يوم مكسينا مدا من حنطة. وعليه مع ذلك القضاء) رواه مالك . 
وهذا مذهب الثوري والاوزاعي واسحاق ويجاهد وسعيد بن جبير . 
وقال ابن عباس: من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه 

رمضان اخر فليصم هذا الذي ادرکه» ثم ليصم ما فاته. :.ويطعم مع كل 

يوم مسكينا) رواه الداز قطني 

وقال الاحناف؛ والحسن البصري: من آخر قضاء رمضان حتى 

جاء آخر, يلزمه القضاء فقط ولافدية عليه ولو كان التأخير لغير عذر ٠‏ 

لان القضاء واجب على التراخي مطلقاء فلا يلزم بالتأخير سوى 

القضاء . 
لانه لم يثبت في لزوم الفدية عن النبي كل : شي .+ بل كل ما ورد 

فيها اثار لاحجة فيها. 
والبراءة الاصلية قاضية بعدم وجوب الفدية حتى يقوم دليل ناقل 

عنما ولادليل هنا وأيضا حديث عائشة أنها ما كانت تستطيع قضاء رمضان 

حتى يأتى شعبان. وعلى القول بلزوم الفدية هل يسقط القضاء بها؟ 
ذهب الاکثر الى انه لا یسقط . 
وقال ابن المنذر: قال ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم, 

وسعيد بن جبير وقتادة : يصوم رمضان الحاضر» ويفدي عن الغائب, ولا 

قضاء عليه والراجح هوما ذهب إليه مالك والشافعي والثورى والاوزاعى 
من وجوب القضاء عليه مع اطعام مسكين لكل يوم لأنه عبادة وجبت على 

البدن فان أخرها حتى يدخلوقت الذي تليها كان مفرطا عاصيا كالصلاة . 

اضافة الى ان هذه عبادة يدخل في جبرانها الالء فاذا اخرها حتى عاد 

وقتها لزمه كفارة ة كالحج يؤخر الى عام ثان وبذلك يكون مفرطا » فانه يلزمه 

عن كل يوم فرط فيه اطعام مسكين مدا وال اعلم . 


.۷۱ المنتقى للباجي ۲ ص‎ )١( 


۱۲ 


البحث السابع 
ما يوجب القضاء والكفارة 


يوجب القضاء والكفارة ثلاثة امور هى: 
اولا - الجماع : ١‏ 

ويفسد صوم | البالغ الختار الذي لم يطرأ عليه مبيح للفطر في اداء 
رمضان» وكان ناويا الصوم : بان جامع ف احدسبیلی أدمي حي يشتهي 
وان لم ینزل.. 

وجب عليه القضاء والكفارة» وکذا على الفعول فيه عند النفية 
والامام مالك وهزرواية عن احمد. 

وقال الشافعی ! الکفارة علئ الفاعل فقط . 

اما القضاء فلأدراك ما فاته . , 

تا سور ال هدعو رای كر رقي نله عنه ان الي 
كل : (امر الذي يفطر يوما في رمضان ان يصوم يوقا مکانه) رواه 
الف 

فهذا الحديث يدل على قضاء اليوم الذي افسده. وبه قال 
الا حناف. ومالك واحمد وهو مشهور مدهب الشافعية. 

وعن الشافعي : انه لاقضاء لان النبي كك : .(لم یامر الاعرابي 
بالقضاء في الحديث الاتي . 
فقال الاوزاعي : ان كفر بالعتق أو الاطعام. صام مكان اليوم الذي 
افسده» وان صام شهرين متتابعين دخل منیا قضاء ذلك اليوم . 

واما لزوم الكفارة فلحديث حيد الاتي : 

هذا في الجماع العمد ای ع و سس کت 
والشافعي لدخول الجاع في عموم حديث (من ¿ افطر في رمضان ناسیا ٠‏ قلا 


(۱) سنن البيهقي ح ٤‏ ص 735١‏ . 
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قضاء عليه ولا کفارة) . ۱ 

وهذا يرد على من قال بالقضاء کالامام مالك والثوري . 

وعلی من قال : بلزوم القضاء والكفارة» وهم احمد. ونافع وابن 
الاجشون من الالکیق ( ۱ 


فائدة : 
ان تساحقت امرآتان فلم ینزلا فلا شيء علیهیا. وان انزلتا فشد 
صومه). | ۱ 
وهل يكون حكمهم| حكم المجامع فیما دون الفرج» اذا انزل؟ أولا 
يلزمه| كفارة بحال . 
فيه . وجهان: اصحهیا: انه لا كفارة عليها لان ذلك ليس 
بمنصوص عليه. ولا في معنى المنصوص عليه فيبقى على الاصل . 
وان ساحق المجبوب» فانزل فحكمه حكم من جامع دون الفرج. 
فالال . 
حکم من جامع دون الفرج : 
۱ مذهب الشافعية : انه لا کفارة فیها سواء فسد صومه بالانزال ام لاء 
وبه قال ابوحنيفة . 
وقال داود: کل انزال تجب به الکفارة حتی الاستمناء الآ اذا کرر 
النظر فانزل» فلا قضاء ولا كفارة . ۱ 
وقال مالك وابوئور: عليه القضاء والکفارة. وحكي هذا عن عطاء 
والحسن وابن البارك واسحق . 
وقال احمد: يجب بالوطء فيما دون الفرج كفارة . 
وحجة الشافعية: انه لم يجامع في الفرج فاشبه الردة فانها تبطل 
(۱) الفقه على المذاهب الاربعة قسم العبادات اوقاف مصر. ص ٩۲۷‏ المفنی لابن قدامة ج ۳ 


ص ۱۳۵ 


آل 6 * ا 


الصوم ولا كفارة2. 
وان جومعت المرأة ناسية الصوم فلا كفارة علیها کا اذا کرهت . 
وعليها القضاء عند مالك ورواية عن احمد. 
وقال الاحناف. والشافعي : لاقضاء عليها. 
وان اکره.الرجل على الجماع فسد صومه وعليه الكفارة عند بعض 
الحنابلة لان الاكراه على الوطء لایمکن. لانه لا يطأ حتى ينتشر ولا ينتشر 
الا عن شهوة فكان كغير المكره . | 
۱ وقال الخطابى: لا كفارة عليه وهو مذهب الحئفية ومالك 
والشافعى لان الكفارة. ا 
اما ان تكون عقوبة أو ما حية للذنب. ولا حاجة اليها مع الاكراه. 
لعدم الاثم لحديث: ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
علي ولأن' الشرع لم يرد بوجوب الكفارة فيه. 


ثانيا - تناول مفطر عمدا : 

يجب القضاء, والكفارة عند الحنفية بتناول غذاء. آودوای وكل ما 
فيه نفع للبدن ويميل اليه الطبع. وتنقضي به شهوة البطن كالأكل 
والشرب. . TT‏ 
وثه كي اا ات وكذلك ول الا نون واش 
ونحوها من الکیفات . 5 ۱ 

وقال المالكية : تجب الکفارة بتناول اي مفسد من مفسدات الصوم 
السابقة عمداً ما عدا انزال الذي مطلقا. وبعض صور انزال الني بان 
خرج بمجرد نظر أو فكر مع لذة معتادة بلا استدامة حدیث ابي هريرة 
رضي الله عنه الاتي : ْ 


(۱) المجموع للنووي ح ٩‏ ص ۰۳۹۱ 
(۲) نفس المرجعین السابقین . 
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ولا روي عن عامر بن سعد عن ابیه انه قال : (جاء رجل الى النبي 
كله :فقال افطرت يوما من شهر رمضان متعمداً فقال يكل : اعتق رقبة أو 
صم شهرين متتابعين. أو اطعم ستين مسكينا) رواه الدار قطني 2 
استدل الحنفية والامام مالك بهذا الحديث والحديث الاتي عن ابي هريرة 
على ان من افطر في نار رمضان متعمدا بالاکل وغبره: لرمته الكفارة غير 
ان الحنفية قیدوا با یتغذی به عادة. او بقل او بان أو يميل اليه ا 

اما ما لم تجر العادة بالتغذي به کالعجین. والنواة والملح الکثیر ففیه 
ی فة 

وقال الشافعي واحمد. وداود الظاهري: لا كفارة في منطر ال 
الجاع . مستدلین بحدیث ابي هريرة قال : (اتى رجل الى النبي ي 
فقال : هلکت قال: وما شانك؟ قال: وقعت على امراتي في رمضان 
قال : فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا قال: فهل تستطیع ان تصوم 
شهرین متتابعین؟ قال: لا قال: فهل تستطیع ان تطعم ستین مسكيناً؟ 
قال : لا. قال : اجلس فاتی النبي بعرق . 
فيه تمر فقال : تصدق به فقال : فا ره من توا ها E‏ 
مناء فضحك رسول الله و حتی بدت ثناياه قال : فاطمه ایاهم) اخحرجه 
السبعة واللفظ لابي داودله» فانه ية رتب الكفارة على الجاع . 

وحمل هؤلاء الاحاديث التي فيها مطلق الافطار على المقيدة بالجماع 
ولان وجوب الكفارة ثبت على خلاف القياس بالنص. والنص عليها ورد 
في الجاع . ولان الاكل والشرب ونحوهما ليست في معناه لانه اشد حرمة . 

وفيه الحد ان كان زناء فالنص الوارد فيه لایشمل غيره . 


. ۲۲۹ الدارقطني ص‎ )١( 

(۲) فتح القديرج ۲ ص ۳۳۸ 
(۴) المکتل . 

. ۲۸٦ عون المعبود ح۲ ص‎ )٤( 
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ورد هذا : بان من اوجب الكفارة في غير الجاع : اوجبها بالنصوص 
المتقدمة لا بالقياس . 

قال شمس الدين السرخسي : ولنا حديث ابي هريرة رضي اه ` 
عنه ان رجلا قال : يا رسول الله افطرت في رمضان فقال : (من غير مرضى 
ولا سفر) . ۱ 

فقال: نعم فقال: اعتق رقبة. وذکر ابو داود ان الرجل قال : 
شربت في رمضان . 

وقال علي رضي الله عنه : انها الکفارة في اکل والشرب وا ماع . 

ثم ان الكفارة لا تجب بالقياس بل نوجبها استدلا لا بالنص . 

والمختار هو ما ذهب اليه الشافعي واحمد لقوة ادلتهم وسطوح 
حججهم . 
ثالنا- ا 

وجب القضاء والكفارة عند الاحناف ومالك على من تناول مفطراً 
مع ظن المبيح للفطر کمن افطر عمدا بعد الغيبة ونحوها من كل ما اجمع 
العلماء على أنه غير مفسد للصوم کدهن الشارب. ولوبلغه حديث: ما 
صام من ظن يأكل وم الناس) رواه ابن ابي شيبة . 

و يعلم انه مو ول بذهاب الثواب لاتفاق العلماء على عدم الاخذ 
بظاهره وان الغيبة غير مفسدة للصوم. وکذا تجب الکفارة عند الاحناف 
على من تناول مفطراً عمداً بعد ان احتجم, آوحجم‌غیره. فظن فساد 
صومه» لخطأ ظنه ال اذا افتاه فقیه يعتمد على فتواه بفسام الصوم 
بالحجامة. أو بلغه حدیث: (افطر الحاجم والمحجوم) ولم يعلم تأويله فلا 
کفارة علیه وان علم انه منسوخ ثم اكل بعد الحجامة تلزمه الكفارة. 
وقال المالكية : لا كفارة عليه لانه تأول تأويلا قريبا مستندا فيه لموجود وهو 
الحديث الذکور(؟. 


مأ أ أ اا أ ل 3 
(۱) الفجر المنیرح ۱ ص ٠٤٤‏ . عون المعبود ح ۲ ص 5856 . 


-۱۷- 


ومن افطر متأولا بقريب التأويل. لاكفارة عليه. لانه لا انتهاك 
عنده. وانما هو جاهل. کمن افطر ناسيا فظن لفساد صومه الاباحة فأفطر 
ثانيا عمدا فلا كفارة عليه . 

وكذا من اصبح جنبا فظن اباحة الفطر فافطر عمدا. 

وكذلك من تسحر في الجزء الملاقي للفجر من الليل. فظن بطلان 


صومه فافطر. 
واما من تبحر قرب الفجر فظن فساد صومه فافطر: فعليه الكفارة. 
لانه تأویل بعید . 


ومن قدم من سفر ليلا فظن انه لا يلزه صومه صبيحة قذومه» فبيت 
الفطر واصبح مفطرا فلا كفارة عليه وكذلك من سافر دون مسافة القصر 
فظن ان مثل هذا السفر يبيح الفطر فبيته فلا كفارة عليه. واما من افطر 
عمداً بلا تأويل بعيد وهوما استند فيه العدوم فعليه الکفارقج مثل ان من 
عادته الحمى في يوم معين فبيت نية الفطر من الليل ظانا انه مباح فعليه 
الكفارة ولو حم في ذلك اليوم . 

ومنها المرأة تعتاد الحيض في يوم معين فبيتت فيه نية الفطر بظنها 
بأباحته في هذا اليوم. لمجيء الحيض حيث نوت الفطر قبل مجيه“ 
شر وط الكفارة : 

يشترط لوجوب الكفارة تسعة شروط : 

-١‏ ان يكون الصائم مكلفاً. فلا كفارة على صبي؛ ولا على 
مجنون لانها عقوبة» وهما ليسا من اهلها. 

۲- ان يكون مختارا فلا كفارة على مكره لعدم أثمه بالفطر لان 
الحديث رفع الاثم عن المكره. 

۳- ان يكون متعمدا الفطزء فلوافطر ناسيا أو مخطأ فلا كفارة عليه 
لحديث ابي هريرة وفيه (اني اكلت وشربت ناسيا وانا صائم فقال: 


. ۲۸۸ عون المعبود ح ۲ ص‎ )١( 
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اطعمك الله وسقاك)() رواه ابوداود. 

4- ان يكون عالا بتحريم الفطر في رمضان» ولو جهل وجوب 
الكفارة عليه. فلا كفارة على من جهل حرمة الفطر. كحديث عهد 
بالاسلام . افطر عمدا مختاراء وعليه القضاء عند مالك والاحناف . 

وقال الشافعي : لاقضاء عليه. وقال احمد: لا يشترط لوجوما 
الاختيار ولا العمد. ولا العلم بتحريم الوطء في نهار رمضان» فيجب 
عنده القضاء والكفارة بالوطء في مار رمضان» سواء كان الواطيء 
متعمدا أوؤساغيا آوعال أوجاهلا مختاراً أومكرها مخطئاً کمن وطىء وهو 
يعتقد ان الفجر لم يطلع ثم تبون انه وطیء بعد الفجر كا نقدم . 

ه- ألا يظرأ عليه ما يبيح الفطر من سفرء أو مرض»› کک 
حصول المرض» أو السفر» فلا كفارة عليه عند الحنفية خلافاً للثلاثة . اما 
. لوافطر قبل حصول البیح فلا تسقط الكفارة اتفاقا. 

- ان يكون غير مبال بحرمة الشهر: وهو من افطر غير متأول او 
متأولا تأویلا بعيداً. فان كان متأولا تأويلا قريباء فلا كفارة عند الاحناف 
نالك 

- ان يصل المفطر الى الجوف من الفم فلووصل شي ء الى حلق 
الصائم ثم رده فلا كفارة عليه» وان وجب القضاء في المائع الواصل الى 
الحلق وكذا لو وصل شيء من الاذن أو العين أو نحوهما فلا کفارت وان. 
نبجب الا 0 

۸- تبيبت النية لاوز ا ا ای 

-٩‏ ان يكون الفطر في اداء رمضان» فان كان في غيره كفنا 
رمضان وصوم النذن والكفارة» والنفل فلا كفارة فيه . 

قال ابن رشد : افق الجمهور على انه ليس في الفط رعمداً في قضاء ش 
رمضان کفارة لانه لیس له حرمة زمان الاداء -اعنئ رمضان- الا قتادة 


(۱) المصدر السابق نفسه. 


-۱1۹- 


فانه أوجب عليه القضاء والكفارة 
كفارة صيام رمضان : 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ٠:‏ (جاء رجل الى النبي ييا 
فقال: هلكت يا رسول الله قال : وما اهلكك؟ قال: وقعت على امرأتى 
في زمضان قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: : فهل تستطيع ان 
تصوم شهرين متتابعین؟ قال: لا قال: فهل تید ما تطعم ستين مسكيناً؟ 
قال: لاقال: ثم جلس فاتئ النبي بعرق فيه تمر قال : : تصدق بهذا قال : 
فهل على افقرمنا؟ فيا بين لا بتيها احوج اليه منا فضحك النبي اة حتن 
بدت نواجذه وقال :. اذهب فاطعمه اهلك) رواه الجاعة7١)‏ 

فكفارة الصيام تجب على من افطر في رمضان على الوجه الاتي : 
-١‏ اعتاق رقبة مؤمنة بشرط ان تكون سليمة من العيوب الضرة. 
كالعمئ » والبکم» واالجنون . والحنفية لم د يشترطوا ان تكون الرقبة مؤمنة . 
واستدل الحنفية باطلاق الرقبة على جواز اخراج الرقبة الكافرة. واجيب 
عن هذا بانه يحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل وبهذا قال الجمهور. 
۲- صيام شهرين متتابعین : 

فان صام في اول الشهر انعربي اکمله. وما بعده باعتبار الاهلت 
وان ابتدأ في اثناء الشهر العربي : صام باقيه. وصام الشهر الذي بعده 
كاملا باعتبار املال؛ واکمل الاول ثلائین يوماً من الشهر الثالثء ولا 
يحسب يوم القضاء من الکفارة . 

ولابد من تتابع هذین الشهرین بحيث لو افسد يوما في اثنائها ولو 
بعذر شرعي كسفر مباح» صار فا صامه نفلا ووجب عليه استتنافها 
لانقطاع التتابع الواجب فیها . 

وقال اف الفطر لعذر شبرعي » کالفطر للسفر لا يقطع التتابع . 


(۱) نيل الاوطارح 4 ص .7١4‏ 


-۱۷۰- 


۳- اطعام ستين مسكيئاً : 

٠‏ قال المالكية : يجب تمليك كل واحد مدا بمد النبي وه وهو ملء 
اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتین, ويكون ذلك المدمن غالب 
طعام اهل بلد ا مكفر من قمح أوغيرهء ولا يجزيء بدله الغذاء ولا العشاء 
على المعتمد» ويقدر المد بالكيل ثلث قدح مصريء.. وبالوزن برطل 
وثلث» وكل رطل مائة وثانية وعشروت درهماً مكيا . 

والذي یعطی : انا هم الفقراء والساکین ولاجزيء اعطاژ ها لمن 
تلزمه نفقتهم کابیه وامف وزوجته واولاده الصغان اما اقاربه الذين لا 
تلزمه نفقتهم فلا مانع من اعطائهم منها اذا كانوا فقراء. 

وقال الحنفية: يكفي في اطعام الستین مسکینا: ان یشبعهم في 
غداءین أوعشاءين» أو فطور وسحور؛ آویدفع لكل فقير نصف صاع من 
غالب قوت البلد. والصاع قد حان وثلث بالکیل المصري . وجب الا 
يكون في المساكين من تلزمه نفقته کاصوله وفروعه» وزوجته. . 

وقال الشافعي : يعطئ لكل واحدر من الستين مسكينا مدا من 
الطعام الذي يصح اخراجه في زكاة الفطر كالقمح والشعير . 

ويشترط ان يكون من غالب قوت بلدهء ولا يجزيء نحو الدقيق 
والسويق» لأنه لا يجزيء في الفطر» والمد نصفمقدح مصري» ولا يكفي 
ان يجعل هذا القدر طعاما یطعمهم به فلو غداهی وعشاهم به ۾ 
یکف» وم يجزء ويجب الا يكون في الساکین من تلزمه نفقته ان كان هو 
المكفر عن نفسه . ش 

اما ان كفر عنه غيره فيصح ان يعتبر عيال ذلك الجاني في الصوم من 
ال 

وقال الحنابلة : یعطی كل مسكين مذا من قمح» أونصف صاغ من 
قرء أو شعير أو زبيب» ولا يجزيء اخراجها من غير هذه الاصناف مع 


(۱) الفقه على المذاهب الاربعة العبادات ص ۵4۰ . 


- 


القدرة . 

والصاع اربعة امداد. ومقدار الصاع بالكيل المصري قدخان ويجوز 
اخراجها من دقيق القمح أو الشعير أو سويقهما. 

ولايجزيء في الكفارة اطعام الفقراء خبزاًء أوحبا معيبا مسوسا أو 
فدیا متغيرا. 

وظاهر الحديث يدل على انه لابد من اطعام ستين مسكيناء ولا 
يكفي ما دونه وهذا قول الجمهور. ومنهم الائمة الثلاثة . 

وقال الحنفية : لواطعم مسكيناً واحداً في ستين يوماً کفاه لان الراد 
سد حاجة الفقير. والحاجة تتجدد. بتجدذ الايام فكان اليوم الثاني 


كمسكين آخر. 
والراجح مذهب الجمهور حيث ان الكفارة توزع على عدد كثير 
وسد حاجاتهم . 


والحكمة في جعل الكفارة من هذه الخصال الثلاثة : 

ان من انتهك حرمة الصوم بالجماع. فقد اهلك نفسه بالعصية ‏ 
فناسب ان يفدي نفسه. . 

اما بعتق رقبة حيث امر به النبي ب : (من اعتق رقبة مسلمة اعتق 
الله بکل عضومنها عضواً من اعضائه من النار) رواه الشیخان(. 

واما بالصوم لانه جنی على الصوم بافساده وکان صوم شهرین» 
لانه لما افسد یوما كان کمن افسد الشهر کله لانه کعبادة واحدة فکلف 
بشهرین زجرا له . 

واما بالاطعام. لان فيه مقابلة كل یوم من ستين باطعام مسکین؛ 
ولزوم القضاء والکفارة على التراخي عند الائمة الاربعة وحمد بن 
الحسن وهوالاصح حیث لم يرد ما يدل على الفور. 
وقال ابويوسف: الكفارة علی الفور. 


(۱) فتح الباري ح ٤‏ ص ۰۱۱۸ 


۷ ۳ 


مسائل اخرى تتعلق بالكفارة 
المسألة الاولی : ۱ 
هل تجب الکفارة على المرأة اذا طاوعت زوجها على الجاع في نهار 
رمضان؟ اختلف العلماء في وجوب الکفارة على المرأة اذا طاوعت زوجها 
على الجاع فأبو حنيفة واضحابه. ومالك واصحابه: أوجبوا عليها 
الکفارة . واما الشافعي » وداود. فذهبا إلى القول بعدم الكفارة علیها . 
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الحديث للقیاس. وذلك انه عليه 
' الصلاة والسلام ۸ يأمر الرأة في الحديث بكفارة, والقیاس انها مثل 
الرجل اذا كان كلاهما مکلفاً ۲۳ 
المسألة الثانية : 
. هل يجب اخراج الكفارة على الترتيب المذكور ني الحديث ام على 
التخيير؟ اختلف العلماء في ذلك. ٠‏ . 


قال ابو حنيفة والشافعي. والثوري. وسائر الكوفيين واحمد: هي 
مرتبة : فالعتق ارلا فان يجد فالصیام ثانياً: فان لم يستطع فالاطعام 
وقال الامام مالك : هي على 'التخيير . 

وسبب اختلافهم في وجوب الترتیب تعارض ظواهر الاثارني ذلك 
والاقيسة وذلك ان ظاهر حدیث الاعرابی : یوجب ابا علی الترتیب اذ 
سأله النبي بيا عن الاستطاعه علیها مرتبا. 

وظاهر ما رواه مالك : (من ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول 
الله َي ان یکفر بعتق رقبة. أو صیام شهرین متتابعین أو اطعام ستون . 
مسكينا)!' عبر فيه بأو المفيدة للتخييرء فدل على ان الترتیب المذكور في 
غمره مرن الاخادیت لیس مراد . 


(۲) المنتقی للباجي ح ۲ ص ۰۲ . 


- ٩ ۸ ٩ __ 


ا ِِ وم ا ال 
فتكون الكفارة على. الترتيب ككفارة الظهار في الترتيب. 
TT‏ > هل جد 

LL 
. هل تتكرر الكفارة بتكرر الافطار با لجاع‎ 
اجمع الفقهاء على ان من وطيء ء في يوم رمضان ثم کفر ثم وطيء ء في‎ 

يوم آخر: ان عليه كفارة اخرى . 
واجمعوا علئ انه من وطيء مراراً في يوم واحد: انه ليس عليه ال 

كفارة واحدة. 
واختلفوا فیمن وطي ‏ الا مج رنف E‏ و 

يوم ثان» فقال مالك والشافعي وحماعة : : عليه لكل يوم كفارة . 
وقال ابو حنيفة واصحابه : عليه كفارة وأحدة» مالم يكفر عن الجاع 

الاول والسبب في هذا الخلاف: ٠‏ 
تسیبیه الکفارات باحدود» فمن سبهها باحدود قال: كفارة واحدة 

تجزيء في ذلك على افعال كثيرة . كما يلزم الزاني ج جلد واحد» وان زنا اکش 

من مرة ة اذالم يحد بواحد منها. 
ومن لم يشبهها بالحدود: جعل لكل واحد من الايام حكياً منفرداً 

بنفسه في هتك حرمة الصوم فیه أوجب في كل يوم كفارة 
والفرق بینیا: ان الکفارة فیها نوع من القربی» والحدود زجر 

محضر( . 


(۱) نووي على مسلم ح ۷ ص ۲۲ . ۱ 
(۲) بداية المجتهد لابن رشد ح اص ۲۹٤‏ . 


و۱ - 


المسألة الرابعة : ۱ 

هل تجب الکفارة على العسر: 

اذا كان من تجب علىه الکفارة معسراً في وقت الوجوب * , ايسر فهل 
تجب عليه کفارة؟ ۱ ۱ 

قال الاوزاعي : لاشيء عليه ان كان معسراً. 

واما الشافعی فتردد في ذلك . ۱ 

والسبب في اختلافهم : اله حکم مسکوت عنه» فیحتمل ان يشبه 
بالدیون فیعود الوجوب اليه في وقت الا ثراء . 

ويحتمل : انه لو کان ذلك واجبا عليه لبینه النبي كل“ . 

وجاء في الفقه على الذاهب الاربعة : ان من عجز عن جميع انواع 
الكفارات استقرت في ذمته الى الميسرة . 

وقال الحنابلة : اذا عجز عن العتق» والصيام والاطعام سقطت 
الكفارة عنه”"). 
المسألة الخامسة : 
ما يسقط من الكفارة : 

۱ وجود مبیح للفطر کحیض. ونفاس أومرض أو جنون آوسفر. 
فمن افطر متعمدا ثم طرأ عليه مبیح ما ذکر تسقط الکفارة عنه عند 
الحنفية» لانه صار في اخر النهار على حال لو كان علیها في اوله یباح له 
الفط تفط الكنارةالشيية 

وقال مالك والشافعي واحمد والليث: من جامع في اول النهار ثم 
مرض أو جن أو حاضت امرأة» أو نفست في اثناء النهار لم تسقط الكفارة . 
لانه اقسد صوماً واجباً في رمضان بجماع تام فاستقرت الكفارة عليه كا لولم 


(۱) المصدر السابق نفسه. 
(۲) المفني لابن قدامة ح ۳ ص ٠٤١‏ 


- ٩۱/۵ 


يطرأ عذ("" . 
وسبب هذا الاختلاف : ان الفطر بشيء فيه اختلاف فيه شبهة من 
غير المفطر» ومن المفطر. 
فمن غلب احد الشبهين: أوجب له ذلك الحكم . 
وهذان الشبهان هما: هل هو مفطر أوغير مفطر؟ 
ولكن الافطار شبهة لايوجب الكفارة عند لضجمهور وان يحب 
القضاء فقط . 
فذهب ابو حنيفة : الى انه من افطر متعمدا للفطر ثم طرأ عليه في 
ذلك الیوم سبب مبیح للفطر انه لاكفارة عليه کالراة تفطر عمداً ثم 
تحيض باقي النهار» وکالصحیح, يفطر عمداً ثم يمرض» والحاضر یفطر 
ثم یسافر» فمن اعتبر الامر انه مفطر في یوم جازله الافطار فيه لم یوجب 
عليه كفارة ومن اعتمر الاستهانة بالشرع » آوجب عليه الکفارة لانه 
حين افطر لم يكن عنده علم بالاباحة» وهذا مذهب مالك والشافعي 
ابضا) 
المسألة السادسة . 
حصول شبهة تدرأ الکفارة . 
لو اخبر جماعة انسانا بطلوع الفجر وهویأکل فصدقهم وقال : | 
ا ل ا ا 
واكله الاخير بعد الطلوع. فلا كفارة عليه عند الحنفية : 
لان اخبارهم ی الفجر آورث شبهة اثرت في کونه صوما تام 
وان كان الخبر وال أن ف الا زد كان المخبر ام لاء لان 
شهادة الفرد في هذا لاتقبل فلا تورث شبهة. ولو نوى الصوم في رمضان 
قبل الزوال ثم افطر عمدا لا تلزمه كفارة عند ابي حنيفة : 


(۱) الدین الخالص ح ۸ ص ۳۹۶. 
(۲) بداية المجتهد ح ۱ ص ۲۹۰ . 


۱/۲ 


لان عدم تبييت النية شبهة. بها تقضي الصيام وتدرأ الكفارة . 
وقال الصاحبان : علية الکفارة لانه بفطره عمدا بعد نية صحيحة 
انتهك جرمة الشهر قطعاً. وعلى قياس هذا لو صام 5 من رور 
بمطلق النية ثم افطرء تلزمه الكفارة عند ابي حنيفة لمكان الشبة حلاف 
۱۱( 
ها 


نتائج الباب الثالث 


۱- الصوم اربعة اقسام- الصوم المفروض وهو صيام رمضان أداء 
وقضا وصیام الکفارات والنذور. 

ا ا رك ار عن الاکل 
والشرب والمفطرات وهي من أجل النعم لقوله تعالئ (يريد الله بكم اليسر 
ولايريد بكم العسر) مع ما فيه من استراحة الجسم ما يعطي الفرصة 
خلایا مرهقة على مدی احدی عشر شهر | ان تجددى وكعلاج لزيادة الوزن 
والتهاب الکلی . وامراض القلب وغير ذلك . 

۳- یفطر الصائم علی تمر أو ماء قبل ان يصلي هذا هو ماآمر به 
الرسول ثم الدعاء عند الافطار لقول الرسول (اللهم لك صمت وعلی 
رزقك افطرت) . 0 ۱ 

٤‏ - يسن للصائم السحور لانه يقوي العبادةء وأمربه الرسول 
ية حيث قال :(تسحروا فان في السحور بركة) . 

ه- ويكون وقت السحور قبل الفجر لقوله تعالئ (وكلوا واشربوا 
حتئ يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) . ۰ 
5- يؤخر الصائم السحور ويستعجل بالفطور لحديث (لايزال الناس 
بخير ما عجلوا الفطر) . 


(۱) الدين الخالص ح ۸ ص ۳۹۶ 


۱۱۸ فقه الصیام /۱۲ 


۷ لا جوز الوصال في ليال الصيام لانه منبي عنه حيث قال النبي 
(اياكم والوصال) ثلاث مرات . 

۸- يباح للصائم الاكتحال ولا يفطر به ومثله القطر في العين 
لحديث انس (انه يك كان يكتحل وهو صائم) . 

4- يجوز للصائم ان يدهن شعر رأسه ولايفطر به 

ا لب سيران 
اخوف بواسطة الماسم لا من منفذ مفتوح . 

۱- القبلة والمباشرة تباح للصائم بشرط عدم تحرك شهوته بها. 
لحديث عائشة كان الرسول ية يقبل وه وصائم . 

۲ يجوز للصائم ان يحتجم ريصم حك ررد 
احتجم وهو صائم . 

۳- يجوز للصائم ما لايمكن الاحتراز منه كغبار الطريق وغربلة 
الدقيق وغير ذلك . 

15- يباح للصائم a‏ ء كان من 
جماع أوغيره لكنه يستحب ان لا يؤخر الى ما بعد الفجر. 

6- يجوز ابتلاع الريق لقول الله عزوجل (وما جعل عليكم في 
الدين من حرج) لانه لا يمكن الاحتراز منه . ْ 

1 يباح للصائم الا کل والشرب والجماع من الغرب الى طلوع 
الفجر لقوله الله (احل لكم ليلة الصیام الرفث الى نسائکم) . 

۷- يجوز للصائم الابراد من شدة الحر حيث كان النبي يصب الماء 
على رأسه من ا حر وهو صائم . 

۸ والسواك اليابس مستحب في كل وقت ولايفطر به الصائم . 

4- والمجامع ناسيا لصومه لايفطر به . 

۰ يباح للمريض والسافر الفطر في رمضان لقوله تعالئ (ومن 
كان مریضا أو على سفر فعدة من ايام اخر) . 


- ۱/۸۲ 


۱- يباح الفطر للمجاهد في سبيل الله لحديث ران النبي قال: 
والفطر اقوى لکم) . 
۲- کا يجوز للحامل والمرضع ان يفطرا في رمضان لان النبي 
قال : (ان الله وضع عن الحبلى والمرضع الصوم) . 
۳- ويباح للشيخ الكبير الفطر في زمضان لقوله تعالى (وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) . 
۶6- يجوز الفطرلمن اكره عليه . سواء بالقتل أوقطع عضو أوغيره . 
8"- يجوزلمن خاف الهلاك أو نقصان العقل أو الضرر الفطر. 
. 7- يباح للمسافر سفراً مباحاً الفطر لقوله تعالئ (فمن كان منكم 
مريضاً أوعلى سفر فعدة من ايام. أخر) . 
ما يوجب القضاء : 
۷- الافطار مكرهاً أو خطاً يوجب القضاء . 
۸- وصول مالا نفع للبدن الى الجوف من منفذ مفتوح الى باطن 
الرأس . 
8- الحقنة الشرجية تفسد الصوم وتوجب القضاء . 
۰- يفسد الصوم باقطار مائع في الأذن الى الجوف.مفطر للصائم 
عجب غلیه القضاء. 
۱- تعمد القيء يوجب الافطار ويجب عليه القضاء. 
۲- يجب على الصائم قضاء ما افسد بانزال مني عن مباشرة قبلة أو 
غيرهل. ۱ 
۳- تناول مفطر مع ظن الابااحة يفسد الصوم ويوجب القضاء. 
5 *- ادخال شي ء مبلول في القبل اوالدبر سبب إفساد الصوم يجب 


عليه القضام. ‏ | 
۵- الاكل: والشرب عمداً بعد اكله ناسيا مفطر يجب عليه 
القضاء . 


-۱۷۹۰- 


5- يفسد الصوم بالحيض والنفاس ويجب عليها القضاء . 

۷- الردة تفسد الصوم وعليه قضاء ذلك اليوم ان عاد الى 
الاسلام . ۱ 

۸- یکون القضاء في غير رمضان ولا يجب التتابع . 
ما یوجب القضاء والکفارة : 

۹- الجاع یوجب القضاء والکفارة على من افسد صومه به . 

-4٠‏ یشترط لوجوب الکفارة ان یکون مکلفا ختارا متعمدا عالما 
بالتحریم دون رخحصة بوصول الفطر الى الجوف في ایام رمضان . 

۱- يجب في كفارة الجاع التتابع في القضاء على الرجل دون الرأة 
على الراجح عند الأئمة والعلماء ولا يتكرر الكفارة بتکرر الجاع في يوم 


واحد. 


-١ و4‎ — 


الباب الرابع 
میم دیع 


فيه ستة مباحث 


المبحث الاول 


اولا- فضل صيام ستة ايام من شوال : 

عن ابي ايوب عن رسول الله یله قال: (من صام رمضان ثم اتبعه 
ستاً من شوال فذلك صيام الدهر) رواه الجماعة . 

وعن توبان عن رسول الله مي انه قال وس رشان رت 
بعد الفطر تام السنةء من جاء بالحسنق قله عشر امثالها) رواه ابن 
e‏ 
رأي الفقهاء : 

وقد استدل بهذا الحديث وغيره من الاحاديث في هذا الباب على 
استحباب صوم ستة ايام من شوال . ۰ 

الامام الشافعي واحمد وداود وبه قال العترة . 

وقال ابو حنيفة ومالك : یکره صومهاء واستدلا على ذلك: بانه 
ربا ظن وجوببهاء وهو باطل في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة . 
بالاضافة الى انه یلزم مثل ذلك في سائر انواع الصوم المرغب فيها ولا قائل 
به . 
رأي مالك : 

واستدل مالك على الكراهة با قال في الموظأ من انه ما رأ احداً . 
من اهل العلم يصومها. ويحتمل انه انها كره وصل صومها بيوم الفطر فلو 
صامها في اثناء الشهر فلا كراهة وهو ظاهر قوله صيام ستة ايام بعد الفطر 
من رمضان . 

ومنه يعلم انه لا وجه للقول بكراهة صوم ستة ايام من شوال لان . 
الستة ثبتت في ذلك بلا معارض. كونه لم يرلا يضر ولا يخفئ ان الناس اذا 
تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دلیلا ترد به السئة . وقوله انه قد يخفى 


. 5585 نيل الاوطارح 4 ص‎ )١( 
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ذلك فيعتقد وجوبه مردود بانه لايخفئ ذلك على أحد. ويلزم على قوله 
هذا انه يكره صوم يوم عرفه. وعاشورا وسائر الصوم الندوب اليه» خشية 
اعتقاد الوجوب. وهذا لا يقوله أحد؟. 
ماخرج به كلام ابي حنيفة :. 

جاء في كتاب بدائع الصنائع للكاساني: والاتباع الکروه عند 
الحنفية: هو ان يصوم يوم الفطرء ويصوم بعده خمسة ايام . 

فاما انافطريوم العيد ثم صام بعده ستة ايام » فليس بمکروه. بل 
مو مي و 

وعلى هذا يعتبر صيام ستة ايام من شوال سنة» لقوله الرسول وَل 
(من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من" شوال كان كصيام الدهر) رواه 
مسلم(۲). 
رأي العلیاء في التتابع : 

قال الامام النووي في شرح مسلم قال: اصحابنا؛ والافضل ان 
یصام الست متوالية عقب الفطی قال: فان فرقها أو آخرها عن اوائل 
شوال الن آخره حصلت فضيلة التابعة ایشا لانه یصدق اله اتیعه متا 
من شوال. قال: قال العلماء: انما كان ذلك كصيام الدهر لان الحسنة 
بعشر امثاها . 

في رمضان بعشرة اشهر» والستة بشهرین. وقد جاء هذا في حديث 
مرفوع في كتاب النسائي0). . 

وكذلك عند الحنفية التتابع افضل . 

وقال احمد: يستوي التتابع وعدمه في الفضل" . 


(۱) عون المعبود ح ۲ ص ۳۰۰. 
(۲) بدائع الصنائم للكاساني ح ۲ ص ۰.۰۸ 
(8) مجموع النووي.ح 5 ص ۳۷۹ 
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والسر في مشروعية صومها انها تجبر ما وقع في رمضان من خلل . 
ثانیا- فضل صوم يوم عرفة لغير الحاج :" 

عن قتادة قال: (قال رسول الله ی : صوم يوم عرفة يكفر سنتين 
ماضية و 1 وصوم یوم عاشوراء يكفر سنة ما ضية) رواه الجماعة إلا 
البخاري . 

وفي رواية قال: ا يوم عرفة اني احتسب على الله ان يكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده)۲۱. وقد استحب اهل العلم صيام يوم 
عرفة الآ بعرفة لان الرسول ی شرب اللبن بعرفت وهو يخطب الناس 


ونم الرسول عن صوم یوم عرفة بعرفات . 

رأي الفقهاء : 

قال الخطابي : هذا ي استحباب. لا نبي ايجا 

SE 
. والابتهال في ذلك القام‎ 

فاما من وجد قوة لا يخاف معها ضعفاً. فصوم ذلك اليوم افضل له 
وقال احمد: ان قدر على الصوم صام وان افطر فذلك يوم يحتاج فيه الى 
ل ۱ ۱ ۱ 
وکان الامام مالك وسفیان الثوري والشافعي يختارون الافطار وقال 
ابن عمر: (لم یصمه النبي» ولا ابو بكر» ولا عمر ولا عشان ولا 
اصومه) . 

وقال الشوكاني : ظاهر حديث قتادة انه یستحب صوم یوم عرفة 
مطلقا وظاهر حديث النبي یکره صومه مطلقا فیجمع بين الاحادیث بان 


(۱) تاج الجامع للاصول ح ۲ ص ٩٩‏ . 


- ۱/۸۵ 


صوم هذا اليوم مستحب لكل أحدٍ. ومكروه لمن كان بعرفات حاجاً 7 . 
والحكمة في ذلك: ان الحاج یضعف عن الدعاء والذکر والقیام 
باعمال اج بالاضافة الى انه عيد لاهل الموقف لاجتماعهم فيه وظاهر 
قول الجمهور انه یستحب الفطر بعرفة للحاج ومستحب لغير الحاج 
الصوم : 
الثا- صوم الايام التسعة من ذي الحجة : 
عن بعض ازواج النبي کل قالت: (كان رسول الله يصوم تسع ذي 
الحجةء ويوم عاشوراء. وثلاثة ايام من كل شهر اولائنین من الشهر 
والخميس) رواه ابو داود. 
عن عائشة قالت: (ما رأيت رسول الله صائما العشر قط) رواه ابو 
داود. 
قال العلماء: هذا الحديث يوهم كراهة صوم العشرء والمراد الايام 
التسعة > بل هي مستحبة لاسي| التاسع وهويوم عرفة. 
وورد في فضل هذه الايام (ان رسول الله کر قال: ما من ایام 
العمل الصالح فیها افضل منه في هذه) يعني العشر الاوائل من ذي الحجة 
واما حدیث عائشة فانه او | يصحه لعارض مرض أو سفرء آوانها لم تره 
صائیا فيه. ولایلزم من ذلك عدم صیامه ویدل على هذا حدیث بعض 
ازواجه التقدم ولا یعارضه قول عائشة لانه ثبت صومه لتسع ذي 
الحجة. والثبت مقدم على النافی() والله اعلم . ۱ 


رابعاً- صيام شهر المحرم : 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : (قال رسول الله َة افضل الصيام بعد 
۷ 

- شهر رمضان شهر الله الحرم) 

۳۰ ۰۱ عون المعبود ح ۲ ص‎ )١( 


(۲) تحفة الاحوذي ح ۲ ص ٥۸‏ . 
۳( 4 تايح ؟ ص ۲۱. تحفة الاجوذي ح ۲ ص 7 . 
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لهذا الحديث يستحب صوم شهر المحرم» وظاهره: صيام المحرم 
بت‌امه ویژ يده ما ورد : (ان رجلا قال لعل يا امير المؤمنين: اي شهر تأمرني 
ان اصوم بعد رمضان فقال : ما سمحت اذا سال عن هذا يعدرجل سال 
رسول الله فقال يارسول الله : أي شهر تأمرني ان اصوم بعد رمضان فقال 
رسول الله 6ه: : ان كنت صائما شهراً بعد رمضان فصم المحرم فانه شهر 
اللهء وفيه يوم تاب الله فيه علی قوم ويتوب فيه على قوم) رواه 
الترمذي له 

SES‏ عن طيلس اناه الى اج 
ولاينافي ذلك اكثار النبي من صوم شعبان دون المحرم » لانه علم فضله في 
اخر حیاته أو يعرض فيه اعذار له من سفر أو مرض أو غيرهما 7 والله 
اعلم . 
خاسا: - صیام الاشهر الحرم : 

قال تعالی : (ان عدة الشهورعندالله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم 
خلق السموات والارض منها اربعة حرم) : وهي ذو والقعدة» وذوالحجة» 
والمحرم » ورجب . 
۱ وعن ابي بكرة ان النبي كل قال : (ان الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلت السموات والارض. السنة اثنا عشر شهراً منها اربعة حرم ثلاث 
متوالیات ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب مضر الذي بين جمادی 
وشعبان)(. 5 

وسمي رجب مضر لان ربيعة كانت تحرم بالحج في رمضان وتسمیه 
رجبا فبین النبي انه رجب مضر لارجب ربيعة . 


عن مجيبة الباهلية عن ابیها أوعمها (انه اتى رسول الله ثم انطلق» 


"۰ (۱) المصدر السابق نفسه 
(۲) عون المعبود ح ۲ ص ۲۹۹ . 
(۳) فتح الباري ح ۸ ص ۲۲۵. . 


۷ 


فأتاه بعد سنة» وقد تغيرت حاله . وهیئته . فقال یارسول الله : اما تعرفني ۲ 
قال : ومن انت؟ قال : انا الباهلي الذي جئتك عام الاول قال : فيا غبرك 
وقد كنت حسن اليئة قلت : ما اکلت طعاما منذ فارقتك الا بلیل فقال 
رسولاله کک م عذبت نفسك ثم قال: صم شهر الصبر. ویوما من کل 
شهر قال: زدني فان بي قوة قال: صم يومين قال: زدني قال : صم ثلاثة 
ايام قال: زدني قال: صم من الحرم » واترك صم من الحرم واترك. صم 
من الحرم واترك وقال: باصابعه الثلائة فضمها ثم ارسلها) رواه ابو 
داود . ۱ : 
سادساً- صیام عاشوراء: 

عن عائشه فالت : (كان یوم عاشوراء یوما تصومه قريش في الجاهلية 
وکان رسول الله ية یصومه. فلا قدم رسول الله الدينة صامه» وامر 
بصیامه فلما فرض رمضان كان : هو الفريضة وترك عاشورات فمن شاء 
صامه ومن شاء ترکه) . 

وفي رواية وجد البهود یصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا : هو 
. اليوم الذي اظهر الله فيه موسی على فرعون. ونحن نصومه تعظياً له» 
فقال رسولالله و : نحن اولئ بموسئ منکم وأمر بصيامه) رواه أبوداود. 

وكانت فريش تصومه عملا بما علموا من شريعة ابراهيم واسماعيل 
وموسی ‏ وكانواء يعظمونه بكسوة الكعبة فيه. وصامه النبي قبل البعثة» 
وبعد البعثة» وقبل ال هجرة لانه فعل خير ولا هاجر الى المدينة صامه وامر 
بصیامه . 

قال الحنفية» ومالك,وبعض الشافعية : ان صیام عاشوراء كان فرضاً 
ثم فسخ برمضان وصار صومه سنة . وروي هذا عن احمد ویدل على ان 
صیامه كان واجبا : ان اسلم وهي قبیلق اتت النبي فقال: صمتم یومکم 
هذا؟ قالوا : لا قال: فاتموا بقية یومکم واقضوه) والشهور عند الشافعية 


(۱) عون المعبود ح ۲ ص ۲۹۸ . 


۸۸ 


واحمد: ان صوم عاشوراء سنة من حين شرع وم يجب قط على هذه 
الامة. لكنه كان مؤكداء ولا فرض رمضان صار مستحباء مستدلین: 
بحديث معاوية قال: سمعت رسول الله يقول: هذا يوم عاشوراء» ول 
یکت اه غلیکم ما وتا ماک + فقن تسام ومن عاد مط 
E‏ 

فالمراد لم يكتبه عليكم على الدوام كصيام رمضان ويؤيد هذا حديث 
ابن عمر قال: (فمن احب منكم ان يصومه فلیصمه. ومن كره فليدعه) 
رواه ابو داود وقال احافظ : ويؤخذ من مجموع الاحاديث انه كان واجبا 
لثبوت الامر بصومه ويقول ابن مسعود لما فرض رمضان ترك عاشوراء» مع 
العلم انه ماترك استحبابه بل هو باق فدل على ان المتر وك وجوبه واما 
صومه فهو سنة باتفاق العلماء للاحاديث الواردة في الامر بصومه . 
سابعا- فضل صيام شعبان : 

عن ام سلمة ان التبي عق ل تام ال 

شعبان یصل به رمضان) رواه الخمسة . 

وفي لفظ (مارایت رسول الله استکمل صیام شهر الا شهر رمضان 
ومارایته في شهر اکثر منه صياماً في شعبان) هذه رواية عائشة" . 

قال اسامة بن زيد (قلت یارسول الله لم اراك تصوم من شهر من 
الشهور ماتصوم من شعبان؟ قال : ذلك شهر یغفل الناس عنه بين رجب 
ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالین فأحب ان یرفع 
عملي وانا صائم) رواه النسائي”" . 

واحدیث دلیل على فضل الصوم في شعبان . 


(۱) نيل الاوطارح ٤‏ ص ۲۷۰ . 
(۲) المصدر السابق . 


(۳) جامع الاصول لابن الاثیرح 5 ص ۳۱۹. 


-١ ۸۵ -—- 


امنا- الحث على صوم الاثنين والخميس : 
ش عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله كَل : (كان يصوم 
لائنین. والخميس فقيل يارسول الله انك تصوم الائنین. والخميس 
فقال: ان يوم الاثنين والخميس يغفر الله فیهیا لكل مسلم ال مهتجرين 
يقول: دعه] حتی يضطلحا) رواه ابن ماجه() 
وفي حديث اسامة (ان اعمال العباد تعرض یوم الاثنين ,ويوم 
ام زوأ الوكارد | 
یدل احدیث علی استحباب صوم یوم الائنین وان لا یومان 
تعرض فیهیا الاعبال . 
وان النبي ككل (سئل عن صوم يوم الائنین فقال : ذاك یوم ولدت فيه 
. ویوم بعشت. أو انزل علي فیه) رواه مسل( 
تاسعا- استحباب صوم ثلاثة ايام من کل شهر : 
یستحب صيام ثلاثة ايام من كل شهر فانه کصیام السنة.. 


شهر ثلاثة ايام فذلك صیام الدهر فانزل الله تبارك وتعالی تصدیق ذلك 
في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر امثاها) اليوم بعشرة ايام(“ 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : (اوصاني خليلٍ بثلاث : صيام 


ثلاثة ايام من كل شهرء وركعتي الضحی . وان أوتر قبل ان انام) رواه 


(۱) مختصر الترغيب ص ٠١"‏ . 
(۲) عون المعبود ح ۲ ص ۳.۰ 
(۳) صحیح مسلم ح ۳ ص 158 . 
(4) تحفة الاحوذي ح۴ ص 1۷۰ . 
(۵) نوی على مسلم حم ص4۸ 
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دلت هذه الاحاديث على استحباب صيام ثلاثة ايام غير معينة من 
كل شهر عن عائشة انها قالت: (كان رسول الله يصوم ثلاثة ايام من كل 
شهر قالت: فقلت من ايه كان يصوم فقالت: لم يكن یبای من ايه كان 
یصوع) رواه امد ومسلم . 

يدل الحديث على ثلاثة ایام غير معينة من الشهر. 


عاشراً- صوم الايام البیض : 

عن قتادة قال: (كان رسول الله مهه يأمرنا ان نصوم البيض ثلاث 
. عشرة» واربع عشرق وخمس عشرة وقال: هي کصوم الدهر رواه احمد 
وابو داود» 

وقال آبو ذر (امرنا رسول الله م : ان نصوم من الشهر ثلاثة ایام 
البیض : ثلاث عشرة واربع عشرة» وس عشرة) رواه النسائي . 

والاحادیث في هذا كثيرة» وهي تدل على استحباب صوم ايام 
البیض. وانها الثالث عشر والرابع عشر. والخامس عشر من الشهر. 
وهذا مذهب الحنفية» واحمد. وجهور الشافعية» وابن حبیب المالكي . . 
وقال المالكية : یستحب صوم ثلائة ايام من کل شهر. ویکره تخصیصها 
بلبیض . 

وقال ابن رشد : انیا کره مالك افة ان یظن الجاهل وجوبها ورو 
ان مالکاً رکمه الله كان بصا 
حادي عشر- افضل الصیام : 

عن عبدالله بن عمر قال: (قال لي رسول الله و : لقد اخبرت 
انك تقوم الليل وتصوم النهار قال: قلت : يا رسول الله نعم قال: فصم 
وافطر» وصل. ونم فان لجسدك عليك حقاء وان لزوجك عليك حقاء 
وان لزورك - لضيفك - عليك حقا. 


(۱) بداية المجتهد ح ۱ ص 5١5‏ . 


ال اواك 


وان بحسبك ان تصن من كل شهر ثلاثة ايام قال: فشددت 
فشدد علي قال : فقلت : يارسول الله اني اجد قوة قال : فصم من كل جمعة 
ثلائة ايام قال : فشددت. فشدد علي» قال: فقلت يا رسول الله اني أجد 
قوة قال: صم صوم نبي الله داود. ولاتزد عليه قلت : يا رسول الله وما كان 
صیام داود عليه السلام قال : كان یصوم ۳ رفظ نو As‏ 

وهذا احب الصوم. وافضله لانه لایعتاد الصیام ولا الفطر وفاعله 
یمکنه أن يؤدي حق نفسه» واهله. وزائره ايام فطره. بخلاف من یتابع 
. الصوم. فانه لایمکنه القیام هذه احقوق. 
يدل الحديث على انه ليس في صیام التطوع افضل من صیام یوم 
. وفطر يوم فهذا افضل من صیام الدهر سوی الايام ا مني عن صيامها . 
ثاني عشر - حکم الصائم اطع : ۱ 

عن عون ابن ابي مجيفة عن ابیه قال : اي النبي يه بين سلمان 
وابي الدردراء» فزار سلیان ابا الدردراءء فرأى ام الدرداء متبذلة فقال ها : 
ما شأنك؟ قالت: اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء ابو 
الدرداء فصنع له طعاماً فقال: کل قال: فاني صائم قال: ما انا باکل 
حتی تأكل قال : فاکل فلا کان اللیل ذهب ابو الدرداء یقوم قال : نی 
فنام » ثم ذهب يقوم فقال: نم فلما كان من اخر الليل قال: سلیان كم 
الآن فصليا فقال له سلمان::ان لربك عليك حقاً. ولنفسك عليك حقاً. 
ولاهلك عليك حقا > فاعط كل ذي حق حقه. فاتئ النبي ی فذكر ذلك 
له فقال النبي ية : صدق سلان) رواه البخاري" . 

0 ۶ رضي الله عنها قالت: اهدي لي ولحفصة طعام وکنا 

ثمتين فافطرنا ثم دحل رسول الله ی فقلنا له يا رسول الله إنا اهديت 

00 فاشتهيناها فافطرنا قال رسول الله كله : ا غلیکا ضرفا مكانة 


(۱) الفتح الرباني ح ٠١‏ ص ۲۳۱ 
(۲) فتح الباري ح ه ص ١١4‏ . 


18 ۲۷ 


۳ آخر) رواه ابوداود 20 

وعن ام هانيء ران رسول الله دخل عليهاء فدعا بشراب » فشرب 
ثم ناوا فشربت فقالت: يارسول الله أما اني كنت صائمة فقال رسول 
الله َة الصائم التطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر) رواه احمد . 
رأي الفقهاء : ۱ 

قال الخطابي : في هذا بیان: ان القضاء غير واجب اذا افطر في 
تطوع » وهو قول ابن عباس رضي الله عنه والیه ذهب N‏ وات 
بن حنبل» واسحق 

اه واصحابه : يلزمه القضاء اذا افطر. 

وقال مالك : اذا افطر یستحب له اقمامه» :واذا:افطر ولو بلا عذر 
فلا انم عليه لکن یکره له الفطر بلا عذر لعموم قوله تعالی : (ولا تبطلوا 
اعیالکم)» وخروجا من خلاف من اوجب الاتمام . 

واستدل ابو حنيفة على ما ذهب اليه بحدیث عائشة التقدم . 

وان افطر المتطوع لعذر كأن أمره أحد والدیه وکطرو ایض على 
التطوعة فلا انم ولا قضاء عليه عند مالك والشافعي واحمد واستدلوا 
انا صائم فقال رسول اله :دعاك اوك ركلف لك اف فصم مکانه ان 
در وار 
لابي جيفة) لان النبي قرر ذلك» ول یبن لابي الدرداء وجوب القضاء 
ا 

وان اديع » ضوما مکانه پوما ان انا امرهنا استجنابا لان يذل 
الشيء في اكثر الاحكام للاصول: يحل محل اصله. وهوفي الاصل بر 


(۱) عون المعبود ح ۲ ص ۲۰۵ 


¢ فقه الصیام /۱۳ 


فكذلك في البدل” . 

وسائر النوافل من العبادات حكمها حكم الصيام في انه لاتلزم 
بالشروع. ولايجب قضاؤها اذا ابطلها عند الجمهور, الا الحج والعمرة» 
فانهیا مخالفان .ساثر العبادات في هذا لتأكد احرامهماء ولا خرج منیا 
اما من شرع في فرض كقضاء رمضان أونذر معين,. أومطلق. أو 
صيام كفارة» فلا جوز له الخروج منه. لان المتعين وجب عليه الدخول فيه 
. وغير التعین. تعين بدخوله فيه . فصار بمنزلة الفرض المتعين وهذا مجمع 
عليه والله اعلم”" . 


(۱) عون المعبود ح ۲ ص ۳۰4. الدين الخالص ح ۸ ص ٤۳۷‏ . 
(۲) المفني لابن قدامة ح ۳ ص ككل 


-ع ۱4- 


المبحث الثاني 
الصيام ا لمهي عنه 

اولا- صيام يومي الفطر والنحر : 

عن ابي سعيد الخدري رضي الله غنه قال: (نمى 0 الله ع2 
عن صيامين : صيام يوم الاضحی . ويوم الفطر) رواه ا 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ا 
يوم الفطر ویوم الاضحئ) رواه مسلم . 

عن ابي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فجاء فصلی ثم انصرف فخطب الناس فقال: (ان هذين يومان نم 
رسول الله َة عن صيامهم) يوم فطركم من صیامکم والاخر يوم تأكلون 
فيه من نسککم) رواه مسلم”"' قال النووي : قد اجمع العلماء على تحريم 
صوم هذين اليومين لكل حال. سواء صامهم| عن نذر أو تطوع أو كفارة أو 
غير ذلك . 

ولو نذر صومه] متعمدا قال الشافعي » وا لحنهور: لاینمقد نذره» 
ولا يلزمه قضاؤ هما 

وقال ابوحنيفة : ينعقد. ويلزمه قضاؤ هما" . 

أما لو نذر صوم یوم معين» فوافق يوم الغيدء فلا يحل صومه 
اجاعا ويلزمه قضاؤه عند الحنفية» ولا يلزمه عند الجمهور. لان لفظه لم 
يتناول القضاء وانها يجب قضاء الفرائض بامر جديد على الختار. 

وكذا لو صادف ايام التشريق لايجب قضاوه في الاصح. والله 


اعلم . 


(۱) تحفة الاحوذي ح ۳ ص ۷۹ . 
(؟) صحيح مسلم ح ۳ ص ۱۵۲ . 
(۳) عون المعبود ح ۲ص 7548 . 


.-١ةه-‎ 


ثانیا- صیام ایام التشریق : 

عن عائشة رضي الله عنبا وتال عن :ابن عمرقالا: ( يرخص في 
ايام التشریق ان یصمن» الآ من لم يجد الهدي) رواه البخاری 22 

عن ابي مرة انه دخل مع عبدالله بن عمرو على ابيه عمرو بن 
العاص فقرب اليهها طعاماً فقال: (كل قال: اني صائم فقال عمرو: كل 
فهذه الايام التي كان رسول الله مق يأمرنا بافطارهاء ويننى عن صيامها) 
قال مالك : : وهي ايام التشريق: 

قال النووي : فيه دليل لمن قال : لايصح صومها بحال» ف 
القولين في مذهب الشافعي » وبه قال ابو حنيفة» وابن المنذر. 

وقال جماعة من العلیاء: يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره 
وحكي هذا عن ابن المنذر عن الزبیر بن العوام» وابن سير ین» وقال 
مالك. والاوزاعي» واسحق. والشافعي في احد قوليه: يجوز صومها 
للمتمتم اذا ‏ عد اهدي ولا حور لغبره. 

واستدلوا بحدیث البخاري عن عائشة التقدم . 

عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عة : (یوم عرفة» ویوم 
النحر وایام التشریق عیدنا اهل الاسلام » وهي ایام اكل وشرب) رواه ابو 
داود ). ویقال ها الايام العدودات. وایام منى » وهي : الحادي عشرء 
والثاني عشر, والثالث عشر من ذي الحجة. والا صح له و النحر. 
قال الخطابي : فلا يجوز صيامها ابتداء تطوعاً ولا نذراء ولاعن صوم 
التمتع اذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الايام في العشر وهذا قول عليء 
والحسن. وعطاء. وغالب مذهب الشافعي . 

وقال الالك. والاوزاعي » واسحق بن راهويه: يصوم المتمتع ايام 
التشریق. اذا فاتته الثلاث في العشر» وروي هذا عن ابن عمر وعائشة 


(۲) عون المعبود ح ۲ ص ۲۹۵. 


-۱1۹- 


وعروة بن الزیر( . 

فالراجح القول بجواز صیام ايام التشریق للمتمتع دون غيره حملا 
للاحادیث الطاقة في النهي عن صیامها على القيدة باباحة صومها 
للمتمتع في حدیث ابن عمر حیث جاء فيه (اذا ل يجد الحدي ان یصوم ايام 
التشریق) رواه الدار قطني . 
ثالنا- يوم الشك : 
من ردت شهادته لفسق ونحوه» فان لم يتحدث بالرؤ ية أحد فليس يوم 
الشك. ولو كانت الساء مغيمة لقول النبي غم علیکم فاقدروا 
و ی 
الساء مغيمة. ال ا 

وقال ید : هویوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برو یه 
الحلال ليلته وم يروه» والساء مصحية › فان حال دون رو يته غيم أوغبارء 
و 

والظاهر هو مذهب الاول . 

صوم يوم الشك مكروه تحریما عند الجنفية والامام مالك والليث ان 
نوی صومه عن رمضان واستدلوا بحديث صلة (قال: كنا عند عمار بن 
ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا فتنحى بعض القوم فقال : اني صائم 


(۲) الدارقطني المصدر السابق . 


-۱۷-- 


فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم) 
رواه اصحاب السنن (۲. 
وقال الشافعي واحمد: ان وافق يوم الشك یوماً كان یصومه صامه لانه 
من عادته, والا | یصمه . 

والختار: انه يجوز صوم یوم الشك عن واجب غير رمضان کقضاء 
رمضان. أو نذر» أو کفارة . 

وهذا احتیار الشافعي » ومالك وکذا ان وافق عادته . . 

واستدلوا بحدیث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي بيه قال : 
(لاتقدموا صوم رمضان بیوم » ولايومين الا ان يكون صوم . يصومه رجل» 
فليصم ذلك اليوم) رواه السبعة والدار قطني . 

والادلة الصحيحة تدل على ان يوم الشك لایصام عن رمضان ولو 
كان بالسماء غيم , ولا عن نفل غير معتاد, ولابأس بصومه عن غيرهما. . 


رابعا- صوم الدهر : ٠‏ 

ورد النبي عن صوم الدهرء فیحرم صوم السنة كلها با فیها ایام 
العيد» والتشريق» وحمل على هذا حديث (لاصام من صام الدهر) وفي 
رواية للبخاري (لاصام من صام الابد مرتین) ©). 

وقد كره قوم من اهل العلم صيام الدهر لمن يفطر یوم الفطرء ويوم 
الاضحئ. وايام التشریق» فمن افطر في هذه الايام. فقد خرج من حد 
الکراهت ذهب الى هذا الامام مالك والشافعي, وأحمد. واسحق©». 
وذهب الظاهرية وابن العربي الى كراهة صوم الدهر» لظاهر هذه 

(۱) تاج الاصول ح ۲ ص 85. 


(۲) عون المعبود ح ۲ ص ۲۲۶. 


(۳) فتح الباري ح ٤‏ ص ۰ نووي على مسلم ح ۱۰ ص ٥٤‏ . 
(5) تاج الاصول ح ۲ ص ۹٩‏ . جزء من الحديث. 
(6) المفني لابن قدامة ح ۳ ص 2.۷ 


-۱۹۸- 


الاحاديث. 

وقال ابن حزم : يحرم صوم الدهر. واستدل بحديث ابي موسی 
الاشعري ان النبي يي قال : (من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا 
وقبض کفه) رواه امد والنسائي 29 

وهذا وعید شدید يقتضي التحریم . 

وحمل الجمهور على من صام السنة كلهاء وفیها الایام للمي عن 
صومهاء اما لوصام السنة غير الايام المنبي عنها فهو جائز واستدلوا بقول 
النبي كله : : (ان في الجنة غرفاً یری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها 
أعدها الله لمن ألان 0 واطعم الطعام » وتابع الصیام » وصلی بالليل 
والناس نيام) رواه ر 

قد ار لبي يل على متابعة الصوم في غير الام اي عن 
. صیامها. 

وفيه دلالة على ان صوم الدهر غير مکروه لمن لايخاف منه ضرراً» 
ولایفوت به حقاً بشرط فطر يومي العیدین. وايام التشريق والله اعلم . 


سس سس سس = 


۰.۳۰۰ البيهقي ح ۶ ص‎ )١( 
۰۱۹۲ مجمع آلزرند ح ۳ من‎ )۷( 


-۱۹۹- 


المبحث الثالث 
الصیام الکر وه 
اولا- صوم يوم الجمعة : 
عند ابي یوسف والامام الشافعي . واجد : یکره صوم یوم اطحمعة 
الآ ان یوافق عادة له واستدلوا بحدیث ابي هريرة رضي الله عنه قال : (قال 
ا او الجمعة الا ان یصوم قبله بيوم » آوبعده) 
رواه ابوداود”") ۳ 
وحدیث ۳ هريرة ایضا عن النبي بي قال: (لاتختصوا ليلة 
الجمعة بقیام من بين الليالي» ولا تخصوانیوم الجمعة بصیام من بين الایام 
الا ان يكون في صوم يصومه احدكم) رواه »مسلم( حمل الجمهور النمي في 
الحديئين ونحوهما على الکراهة. | 
۱ وحمل ابن حزم على الحرمة فقال: يحرم افراد يوم الجمعة بصوم لانه 
ثبت النيي عن صوم يوم الجمعة. 
كا ثبت عن صوم يوم العید » وهذا يشعر بانه يرى تحريمه . 
وقال جعفر الطبر ي : یفرق بين العید والحمعة : بان الاجماع منعقد 
على تحريم صوم یوم العید. ولوصام قبله أو بعده. 
وقال ابو حنيفة » ومالك : لایکره صوم یوم امحمعة. 
واستدلا بحديث ابن مسعود : (كان النبي و يصوم ايام من 
غرة كل الملال» وقلم| يفطر یوم الجمعة) رواه احمد والنسائي 0© 


ولكن لایبض هذا حجة» لان العنی كان يصوم يوم المع ع 
یوم قبله آو بعده لا انه کان بت وحذه . 


(۱) عون المعبود ح ۲ ص ۲۹۹ . 
(۲) صحيح مسلم ح ۳ ص .١65‏ 
۳ الفتح الرباني ح ۰ ص ۲۱۹ . تحفة الاحوذي ح ۴ ص ٥٤‏ . 


دوقولاب 


وسبب النبي عن صوم يوم في 
١‏ - انه يوم عيد» والعيد لایصام» بالاضافة الى انه يضعف عن 
العبادة وهذا اختيار النووي . 
؟- خوف البالغة في تعظیمه > فيفتتن بهء کا افتتن اليهود 
باسبت. اضافة الى.خوف اعتقاد وجوبه من قبل الصائمین .. ۱ 
e‏ > كما خشي یو من قیامهم الليل . 
- ان يوم ا لجمعة يوم دعاء» وذكر وعبادة من غسل» والتكبير الى 
الصلاةء 0 واستماع الخطيب, واكثار الذكر بعدها لقوله تعالی : 
(فاذا قضيت الصلواة فان نتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 
كثيراً) وغير ذلك من العبادات في يومهاء > فاستحب الفطر فيه ليكون اعون 
له على هذه الوظائف» وادائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها من غير 
هو سای 
ثانيا- - كراهة صوم المرأة ة تطوعاً الآ باذن ز وجها : 
لايحل للمرأة التزوجة : ان تصوم تطوعاً وزوجها حاضر الا بأذنه 
حدیث ابي هريرة : (قال رسول الله َيل دصر امرأة وبعلها شاهد 1 
باذنه غير رمضان, ولاتأذن في بیته‌وهو شاهد إلا باذنه) رواه ابو داوو() 
وحديث ابي سعيد قال: (جاءت امرأة الى النبي» ونحن عنده 
فقالت با رسول الله : : ان زوجي صفوان بن المعطل يضربني اذا صليت» 
ويفطرني اذا صمت» ولا يصلي صلواة الفجر حتى تطلغ الشمس قال : 
وصفوان عنده قال : فسأله عما قالت : فقال : يارسول الله اما قوطا يضربني اذا 
صلیت. فانها تقرأ بسورتين, وقد نهیتها قال: فقال: لوكانت سورة واحدة 
لكفت الناس . 
۱ واما قفا يفطرني » فأنها تنطلق فتصوم» وانا رجل شاب فلا اصبر 
فقال رسول الله يومئذ لاتصوم امرأة الآ باذن زوجهاء واما قولها اني لا اصلي 


(۱) عون المعبودح ۲ ص 544 . 


= ولاب 


حتى تطلع الشمس. فانا اهل بيت قد عرف لنا ذاك لانكاد نستيقظ 

حتى تطلع الشمس قال: فاذا استيقظت فصل)-رواه ابو داود(۱). 
والحكمة في عدم صوم المرأة نفلا لثلا يفوت على الزوج الاستمتاع 

بها لان العشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الاحوال. 

۱ ويدل الحديث على ان له حقاً في منعها من حج التطوع. ول 

يختلف العلیاء في ذلك . 


(۱) المصدر السابق نفسه. 


۳ لاس 


الممبحث الرابع 
حكم صلاة التراويح 


هي سنة مؤكدة اتفاقاً للرجال والنساء لقول ابي هريرة رضي الله 
عنه: (كان رسول الله ب يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمر فيه 
بعزيمة فيقول: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) 

وقد سنه النبي » واقامه في بعض الليالي» ثم تركه خشية ان يفرض 
على امته . 

عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله كله : 
(خرج ليلة من جوف اللیل فصلی في السجد. وصلی رجال بصلاته. 
فاصبح الناس فتحدئوا فاجتمع اکثر منهم فصلوا معه فاصبح الناس 
فتحدئوا فکثر اهل السجد من الليلة الثالثة» فخرج رسول الله و فصلی 
فصلوا بصلاته, فلا كانت الليلة الرابعة عجز السجد عن اهله حتی 
خرج لصلاة الصبح» فلما قضی آلفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال : 
' أما بعد: فانه لم خف علي مکانکم ولکن خشیت ان تفرض علیکم 
فتعجزوا عنهاء فتوفي رسول الله كِ. والامر على ذلك) رواه 
الا ۱ ۱ 

ثم وقعت المواظبة عليه في خلافة عم ووافقه عامة الصحابة . 
۱ عن عبدالرهن بن عبدالقاري انه قال: (خرجت مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان الى السجد. فاذا الناس أوزاع 
متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجلء فيصل بصلاته الرهط. فقال . 
عمر: اني آری لو جمعت هؤلاء على قاريء واحد لكان امثل» ثم عزم 
فجمعهم على أبي بن کعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون 
بصلاة قاريئهم ؛ قال عمر: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنهاء افضل 


(۱) فتح الباري ح ه ص ۱۵۸ . 


ات 


من التي يقومون. يريد آخر الليل» وكان ا يقومون اوله) رواه 
البخاري 2 
عدد ركعات التراويح هي : 
عشرون ركعةء السنون المؤكد ما هوما فعله الني يل وهوثاني 
رکعات» والزائد مستحب.: ۱ 
۱ اما انها عشرون ركعة فلقول السائب : (كنا نقوع في زمن عمر 
بعشرین ركعة والوت) . ۱ 
وعن يزيد بن رمان قال : (كان الناس یقومون في زمان عمر بثلاث 
وعشرین) وروی محمد بن نصرعن عطاء قال : (ادرکتهم في زمان یصلون 
عشرین رکعة وثلاث رکعات الوتر) . 
وروی محمد ایضا من طریق داود قال : (ادرکت الناس في امارة 
ابان بن عثمان» وعمر بن عبدالعزیز بالدينة یقومون بست وئلائین ركعة 
ویوترون بثلاث) © 
وقال الترمذي : واكثر اهل العلم على ما روي عن عم وعلي 
امن اصحاب النبي كل : عشرين ركعة . 
وهذا قول الثوري» وابن المبارك والشافعي » وقال: رأيت الناس 
یقومون بالدينة بتسع وثلاثين» وبمکة بثلاث وعشرین» ولیس في شيء 
من ذلك ضیق . 
وبهذا قال احنفية. واحمد» وداود الظاهري © 
وقال ابن عبد البر: ان ما وقع في زمن عمر كان كالاجماع . 
وقالت عائشة: (ما كان رسول الله يلغ : يزيد في رمضان ولا في 
غيره على احدى عشرة ركعة) . 


(۱) المصدر السابق . 


اج و ۲ات 


وقال ابن ایام : ان الدليل يقتضي ان تكون السنة من العشرين ما 
فعله النبي » ثم تركه خشية ان يكتب عليناء والباقي مستحب. وقد ثبت 
ان ذلك احدی عشرة ركعة بالوتر كما في حديث عائشة الصحيح. 

وقال مالك : ان عددها ستة وثلائون رکعة غیر الوتر. 

وذكر ابن حبان: ان التراويج كانت اول احدی عشرة ركعة کانوا 
يطيلون القراءة» فثقل علیهم. فخففوا القراءة وزادوا في عدد الرکعات » 
فکانوا یصلون عشرون ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة» ثم خففو 
القراءة» وجعلوا الركعات ستاً وثلائین غير الشفع » ومضی الامر على 


. ذلك. 


وقال النووي : والسبب في ان اهل الف کانوا یصلزنها سنن 
وئلائین» وان اهل مكة كانوا يطوفون بالكعبة بين كل تروختین» 
ولایطوفون بعد الترويحة الخامسة» فاراد اهل المدينة مساواتهم فجعلوا 
مكان كل طواف اربع ركعات» فزادوا على العشرين ست عشرة ركعة . 

هذا مجمل ما قيل في عدد التراویح. ‏ " 

والعمل با كان في زمن النبي كه وابي واول خلافة عمر. 
وان وافضل . 


مسولا نس قر الور ريطن الل اع ا 
كان في اخر زمن عمر وف زمن عثانء وعلي» فان قيام الليل مرغوب فيه 
ول يرد فيه تحديد من الشارع . 

وقال النبي كل : (فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» تمسكوا ها وعضوا عليها بالنواجذ) . 

ثم الافضل صلاتها في المسجد جاعة لان النبي ی واصحابه 
۱ صلوها جماعة في السجد كما ورد في البخاري في الحديث السابق ذكره . 


هوا 


القراءة فیها : 

وکان السلف یراعون حال القوم من النشاط ؛ وعدمه. فقد قال 
السائب بن یزید : رامرعمربن الخطاب أبي بن کعب. وقیما الداري. ان 
یقوما للناس في رمضان. فکان القاریء یقر بالائتین» حتی كنا نعتمد 
على العصي من طول القیام< وما كنا ننصرف الآ في فروع الفجر) وقال . 
عبدالله بن ابي بکر: (سمعت ابي یقول: كنا ننصرف في رمضان 
فنستعجل الخدم بالطعام غافة الفج) رواه مالك . ٠‏ 

ثم يصلي كل ركعتين بسلام يأتي بدعاء الاستفتاح في اوهماء ويقرأ 
الفاتحة» وما تيسر من القرآن في كل ركعة : 

فلو صلئ اربعاء أو اكثر بتسليمة واحدة» وقعد على رأس كل 
ركعتين صحت صلانه مع الكراهة عند المالكية والحنابلة . ۱ 

لتركه سنة التشهد. والسلام . 

ولاتصح صلاته عند الشافعية . 

وقال ابوحنيفة . وابويوسف: تصح صلاته. وتنوب عن ركعتين . 


- ۲۰ - 


المبحث الخامس 
0 بیان فضل ليلة القدر 
۱ بقول سبچانه وتعالی : (بسم الله الرحمن الرحيم» انا انزلناه في ليلة 
القدر وما ادراك ماليلة القدر, ليلة القدر خیر من الف شهر ننزل الملائكة 
والروح فیها باذن ربهم من كل آمرسلام هي حتی مطلع الفجر) صدق الله 
العظیم. ٠‏ 
خلق الله الزمان. ولازمان وخلق..المكان ولامکان» ثم فضل 
بعض الازمنة ثم فضل بعض الامکنق. ثم الانسان الذي خلق له الزمان 
والمكان. ثم فضل بعض هذه الازمنة والامكنة لاصطفاءاته لان الزمان 
ليست لما خصوصية في ذاتهاء وان خصوصياتها بها وهبها الله » وكذلك 
الامکنت. فكما ان الله اصطفى من الساعات» ساعة الصلاة ومن الايام - 
يوم الجمعة واضطفئ من يوم الجمعة ساعة الاجابة ومن .الايام يوم 
: الجمعة» ومن الليالي ليلة القدر ومن الشهور شهر رمضان . فالاصطفاءات 
متدلية في اجزاء الزمن . 
وهذا يدل على ان ليلة القدرء ا قدروشرف لآن فيهايفرغ كل مر 
حکیم. اختارها الله لنزول القران. 
فالانزال الاول للقران: هو اخراجه من عالم الغیب الى عام 
الشهادة الاول كان في ليلة القدر من عند الله. . 

٠‏ وبعد ذلك انزاله الى السیاء آلدنیا ليباشر مهمته في الوجود. كان في 
ليلة القدر وبعد ذلك انزاله كل عام في ليلة القدر تنزل بها السفرة على 
جبریل» وبعد ذلك نزل به جبريل في كل وقت مناسب . لان جميع الزمن 
الذي هوغير هذه الليلة. » سیکون خاضعاً في اموره لا نزل في تلك الليلة . 

ثم ان الله حص اللیل. لان اللیل محل السكون واضدوی والنهار . 
محل اضطراب کف فمواهب الانسان في النهار موزعة . اما في خال 


(۱) سورة القدر جزء عم عدد الایات ٩‏ 


— ۷و ۲ - 


السكون وال هدوء تكون غير موزعة . فاختیار الليلة لهذا المنبج الذي يصل 
الخلق باحق انسب شيء له في النزول. وان كان آمره لايعلل لان جرد 
تعلق ارادته بشىء هوعين الحكمة والمناسبة . 


" وروی مالك : (ان رسول الله يك أري أعمار الناس قبلهء أوما شاء 
الله من ذلك. فكأنه تقاصر اعبار أمته ان لا يبلغوا من العمل مثل الذي 
جع غرهم مب تطول العمر فاعطاء اه لب القدو ريسن الف شهن روا 
مالث(۲). 7 ١‏ 

فخوف النبي با ان لاتبلغ امته من العمل في قصر اعمارها ما بلغه 
غيرها من الامم في طول اعمارها. سبب لتفضل الله على هذه الأمة بليلة 
القدو: ٠ ١‏ 
. وهي تقتضي اختصاص هذه الامة بهذه الليلة التي يبلغ ثواب 
العمل فيها اكثر من ثواب العمل في الف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 قال : (من صام رمضان 
اانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر ایانا وَالحشاناً 
غفر له ما تقدم من ذنبه) رواه البخاري”" . 

وفذه الليلة فضل عظیم. والطاعة فيها مضاعفة واحياؤها بانواع 
العبادات مستحب كباقي ليالي رمضان ولاسی| العشر الاواخر. لقول 
الرسول ِا فيا روته عائشة : (تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر 
من رمضان) رواه البخاري . 

عن عبادة بن الصامت قال : (خرج النبي بي ليخبرنا بليلة القدر 
دی رجلان من اتصمن فال حرخت د حورجم يليل القدر وی 
فلان وفلان» فرفعت وعسی ان یکون خيراً لکم فالتمسوها في التاسع 
هو ی وا 


(۱) المنتقی للباجي ح ۲ ص .۸٩‏ 3 
(۲) فتح الباري ح ه ص ۱۷-۱5 


- ۲۷۰ - 


عفانم وراه اناري ٩۱‏ 

وقوله ية فالتمسوها في التاسعت والسابعة والخامسة . وروي عن 
ك لا اه روش یس الا له تلا 
وعشرین. والخامسة ليلة حمس وعشرين» وذلك على نقصان الشهر. 

قال ابو سعيد الخدري : اذا مضت واحدة وعشرون فالتي تلیها 
ثنتين وعشرین» وهي التاسعة. فاذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تلیها 
السابعة, فاذا مضی خس وعشرون فالتی تلیها الخامسة وهذا على كمال 
٠‏ العدد۲). 


قال ابن عباس لعمر: أن لاعلم اي ليلة هي قال عمر: اي ليلة 
هي؟ قال ابن عباس سابعة ضي. أو سابعة تبقی من العشر الاواخر. 
فقال من اين علمت ذلك قال: حلق الله سبع سموات. 0 
۱ وسبع ارضین. وسبعة ایام والدهر يدور في سبع » والانسان خلق 
من سبيع ۲ ويأكل في سبع أو من سبعء ویسجد على سبع» والطواف 
والجمار» فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له۳). 
وقول الرسول: فتلاحئ: . 

يدل على انه قد يذنب القوم » فتتعدى في الدنيا عقوبته الى غيرهم 
فیجزی به من لا سبب له في ذلك الذنب» واما في الاآخرة» فلا تزر وازارة 
وزرأخرى. 

ثم ان نزول القران في زمان بعينه في ليلة القدر وليلة القدر في شهر 
رمضان فانه يقتضي فضل ذلك الزمن. كا بينه القران الكريم في قوله 
تعالی : (شهر رمضان الذي انزل فيه القران) وما تضمنته السورة من 


(۲) الباجي ح ۲ ص ۰۸٩‏ 
"(۳) فتح الباري ح ۵ ص ۱5۲ 


- ۲۰ - فقه الصیام/ ۱۶ 


فضل ليلة القدر. 

قال العلاء : سميت ليلة القدرلما تكتب فيها الملائكة من الاقدار. 

لقوله تعالی : (فیها یفرق کل امر حکیم) () 

واذا كانت ليلة القدر بهذا الفضل . كان رسول الله يكل فيا روه ٠‏ 
عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ية جاور ني العشر الاواخر 
من رمضان ویقول : تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان) . ۱ 

وفي رواية ابي داود (كان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتن 
قبضه الله) وفيه دليل على ان الاعتکاف سنة مؤكدة خصوصا في العشر 
الاخیر من رمضان لطلب ليلة القدر. ولهذا سنحاول بیان احكام 
.الاعتكاف فيما بعد ان شاء الله . 


)۱( سورة الدخان الآية | ه 


عو 


المبحث السادس 
شرعية الاعتكاف 
ذكر الاعتكاف بعد الصوم لان الاعتکاف «نة مؤكدة في العشر 
الاواخر من رمضان اكثر من أوله ووسطه لطلب ليلة القدر. والاعتكاف هو 
المكث في المسجد للعبادة على وجه حصوص . 
قال تعالی : رولاتباشروهن وانتم عاکفون في الساجد)" 
عن ابن عمر ان النبي كك (كان یعتکف العشر لاواخر من 
رمضان) . 
قال نافع راوي الحديث وقد أراني عبدالله الکان الذي كان یعتکف 
فيه رسول الله من السجد . 
عن ابي هريرة قال (کان النبي يكل یعتکف کل رمضان عشر ۳ 
فلا كان العام الذي قبض فيه : اعتكف عشرين يوما) رواهما ابوداود(؟) 
واقله عند الامام مالك يوم وليلة. . 
وعند الشافعية حظت وهو مشهور مذهب أحمد. 
والستحب الا ينقص عن يوم خروجاً من خلاف من أوجبه». 
فينبغي لجالس المسجد: ان ينوي الاعتكاف لیثاب عليه مدة انتظاره في 
المسجد. 


-١‏ الاسلام : فلا يصح من كافر. 
۲- التمييز: فلا يصح من مجنون ولا من صبي غير مميزء أما المميز 
یت وقوعه في السجد: فلا یصح في بيت ونحوه . غير ان المالكية 


(۱) سورة البقرة الآية ۰۱۸۷ 
(۲) عون المعبود ح ۲ ص ۰.۳۰۹ 


- ۲۱۱ 


ات 0 0 0-28 

وقال e‏ : متی ۳ 0 ان اا ا ولیس 
و الاعتكاف فيه . 

1 ان و يصح ا بدونپا» وذهب المالكية. ا 
الى ان النية رکن» لاشرط . ۱ 

ج ه- الطهارة من الحناية, واخیض. والنفاس غير ان الحنفية قالوا : 
الخلومن الجنابة شرط لحل الاعتكاف . 

اما 2 رك 2 فانه صحت 7 المالكية 
الاعتكاف مطل) 
منذورا أوتطياً. . ۱ 

ولا يصح اعتکاف المرأة بغیر اذن زوجهاء ولو كان اعتکافها 
متذوراً. 
مفسدات الاعتكاف : 

-١‏ الجاع ولو بدون انزال» سواء کان ندا او سانا ليل أو 
نهارا . وقال الشافعية ان كان الجاع نسياناً فلا يفسد. اما دواعي الجاع » 
من تقبيل» ومباشرة: فانها لاتفسد الاعتكاف الآ بالانزال غير انه 
حرام . 


(۱) الفقه على المذاهب الاربعة قسم العبادات ص © 468-608 . 


- ۷ ٩ ۷ 


وقال المالكية : مثل الماع : 000 الفم. ولو ينزل. 

ولايفسد انزال المني بفكر, أو نظرء 00 
يفسد الاعتكاف بانزال المني» بالفكرء والنظر ليلاء أو نهاراً عامداً أ 
تشن 
وقال الشافعية ان كان الانزال ۳ عاذ لفان و 
فلا . 

۲- الخروج من السجد على تفصیل في الذاهب الفقهية . 

- الردةء فاذا ارتد العتکف بطل اعتکافه» ثم ان عاد للاسلام 
فلا يجب عليه قضاؤه ترغيبا له في الاسلام» وهناك مفسدات أخرى 
مفصلة في المذاهب . 


آداب الاعتكاف هي : 

-١‏ أن لايتكلم الآ بخیر. وان يختار المسجد الحرام للاعتكاف ثم 
المسجد النبوي الشريف ثم المسجد الاقصى خروجا من خلاف من اقتصر 
الاعتكاف على المساجد الثلائة فقط . 

5 السجد الجامع » ويلازم التلاوف واحدیث والعلم وتدریسه . 

- الا کثار من العمل النافع» وان یشتغل بطاعة الله کتلاوة القرآن 
والعلم» > لان ذلك طاعة ویسن له الاعتکاف خلافاً لبعض 
الفقهاء حيث جعلوا الصیام شرطاً لصحة الاعتکاف . والله اعلم . 
کف الصائم جوارحه عا يناني الصوم لیکون ضمن الحديث من صام 
رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب 
۱-اللسان : 

ان فريضة الصوم عبادة لها اثارها التر بوية امامة» ومن اهم مجالات 
هذه العبادة في التربية : تدریب المؤمنين على الصمت في صفاء وتأمل 
ووعي » حيث قیل : ان صمت الصائم عبادة وتسبيح » وجاء في الحديث : 


TNE 


(اذا اصبح احدكم يوماً صائاً فلا یرفث. ولا يجهل فان امرؤ 
شاتمه» أوقاتله فليقل اني صائم) رواه مسلم(؟. . . 
فعلئ الصائم حبس لسانه عن النطق بالفحش والبهتان 
والخصومة. والکذب. قال تعالی : ما يلفظ من قول الا لديه رقيب 
عقيل ب و 
وعن ابي هريرة ان النبي ية قال: (من كان يؤمن بالله واليوم 
الاخر فلیقل خر ا أو ليسكتع رواه الخد والشيداق 9 , 


2۴ البصر: فليغضه عن النظر الى ما يشغله عن ذكر ربه قال 
تعالی : (قل للمژنین یغضوا من ابصارهم). ۱ 
وقال تعالی : (ان السمع والبصر والفژاد كل آولئك كان عنه 
و 1 
وقال رسول الله ية : (النظرة سهم من سهام ابليس من تركها محافة 
الله اعطاه الله ايهانا جد حلاوته في قلبه) رواه امحاکم( . 
6ت السمع : فيلزم صونه عن الاصغاء لكل ما يحرم قال تعالئ : 


(سماعون للكذب أكالون الل 
البطن : الحسد انما ينمو با یتناوله الانسان من الغذای فليكن 
من الحلال الطلق . 


روی ابن مسعود ان النبی ية قال: (استحیوا من الله حق الحياء 
قالوا : يا نبى: الله انا نستحی من الله » وله احمد قال: لیس کذلك. 


(۱) صحیح مسلم ح ۱۲ ص ٥۷‏ . 
(۲) سورة ق الآية .۱٩‏ 

(9) فتح الباري ح ۱۰ ص ۳4۳. 
)٤(‏ سورة النور الاية ۳۱. 

(۵) سورة الاسراء الاية ۳۷ 

(7) کشف الخفاء ح ۲ ص ۳۲۸. 
(۷) سورة المائدة الاية ۳۱ 


ی 


ولكن من استحيا من الله حق الحياءء فليحفظ الرأس وما وعئ» وليحفظ 
البطن وما حوى» وليذكر الوت والبلى» ومن اراد الاخرة ترك زينة الحياة 
الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق الحياء) رواه احمد 
ا ۱ 

ه- الفرج: قال تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك ازكئ لهم) 2 

فارسال الظرف مبدأ المحنة . والنظر يريد الزنا. 

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي يي قال : (كتب على ابن 
آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة : فالعينان زناهما النظرء والاذنان 
زناهما الاستماع واللسان زناه الکلام واليد زذاها البطش والرجل زناها 
الخطا والقلب بهوي» ویتمنی » ويصدق ذلك الارج» أو يكذبه) رواه 
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دو۷- اليد والرجل : فلا يمدهما العاقل ولاسيه| الصائم لمنبي عنه 
عن عبادة بن الصامت ان النبي و قال : (اضمنوا لي ستاء من انفسکم 
اضمن لكم ان اصدقوا اذا حدئتم واوفوا اذا وعدتم وأدوا اذا 
أئتمنتم » واحفظوا فروجكم » وغضوا ابصاركم» وكفوا ايديكم (رواه امد 
ون ا 
فمن اراد القبول والنجاة وا محسنی يكف الجوارح عن استرساضا في 
القبائح فنسال الله الهداية والصواب والاخلاص لوجهه الکریم وان جعل 
هذا عملا مقبولاً بمنه وکرمه انه نعم المولئ ونعم النصير واخر دعوانا ان 
الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين ورحمة الله 
للعالمين سيدنا محمد خاتم المرسلين. 
(۱) فيض القديرح ۱ ص 487 . 
(۲) سورة النور الاية ۰۳۱ 


(۲) نووي على مسلم ح ۱۹ ص ۲۰۱۱ . 
)٤(‏ فيض القدیرح ۱ ص 5۳۵ . 


- ۴۱ 


نتائج الباب الرابع 
_ صوم التطوع ما يأتي : 
-١‏ ستة ايام من شوال . 
۳ صيام الايام الشبعة كن دي الحجة. 
۵- يسن صیام عاشوراء حيث وردت به احادیث کثيرة. 
۷- الحث على صوم الاثنين واخمیس . 
۸- استحباب صوم ثلاثة ايام من كل شهر غير ايام البيض . 
4- صوم ايام البيض مرغوب . 
الصیام النهی عنه : 
۱ صوم ايام التشریق . 
۲-صوم يوم التتی: 
۳- صیام يوم الجمعة مفردا. 
4 - صوم الدهر منبي عنه . 
۵- صوم المرأة تطوعاً الآ بأذن زوجها . 
۱ التراویح : 
التراويح سنة مؤكدة اتفاقا للرجال والنساء. حیث كان الرسول 
يرغب في قيام رمضان . 
۷- عدد ركعات التراويح المسنون هو ما فعله النبي ثاني ركعات 
زمان عمر بثلاث وعشرين ركعة مع الوتر. 
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۸- ليلة القدر قيامها سنة والعبادة فيها مطلوبة . 
الاعتکاف : ۱ 

4- الاعتکاف سنة مؤكدة في کل وقت وخاصة في العشر الاواخر 
من رمضان لطلب ليلة القدر. 

۰- يشترط الاسلام.للمعتكف فلا يصح من كافر. کا لايصح 
من مجنون ولا من صبي غير هیز. 

2۳۱ - لابد ان یکون الاعتکاف السو فلا بصح في البیت. 

۲- يفسد الاعتکاف با لجاع أو الخروج من السجد أو الردة . 

۴۳- يسن للمعتکف الا يتكلم الا بخير وذکر وطاعة وقراءة 

القران . 


-۲۱۷- 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
المقدمة: As EONAR NRA SEES‏ 
الباب الاول 
مايثبت به الهلال ان سوط وار ل ورا وا e‏ 
سبب الخلاف EADS SOS‏ 
الشهادة برؤية الهلال نوت أ لبو سوعط EOE‏ 1 
أدلة ذلك RES‏ تسو امد Ee‏ 
رد قول من رأى الهلال es AAS mS‏ 
اختلاف مطالع القمر 1 ا 1 OS‏ 
الادلة متو بلك مرت سو وح ل مما كم ف شك اام ۲ 
اراء المذاهب اليه 
مذهب الحنفية ARS‏ جر مشج Cosa E‏ 
مذهب المالكية Eada SS EAE‏ 
مذهب الشافعية e OS OO‏ 
قول السبکی eS RAs‏ دا رش ی م3 ۷ 
مذهب الحنابلة والشيعة ی ا 11 1 1 Ta‏ 
مناقشة A‏ كم و ا ل VVE SS TS‏ 
ماقاله السبكي . TEE‏ یه ا 1 
ماكتبه ابو العلا مدرس الفلك Eas a e‏ 
اثبات الشهر بالحساب الفلكى ل 1 ۳۳ 
طوائف الفلكيين 1 E Da‏ ۱ 


-۲۱۸- 


الموضوع ۱ الصفحة 


الخلاصة للباب الأول ا SAE LS O‏ از 
ا ری ا ك رم نموه ER ESSERE‏ 
اتفاق الفقهاء مع الفلكيين E‏ متي سسا و ۲ 
اراء العلماء فى الاعتماد على الحساب E‏ ار 
اختیار الشيخ المطيعي 01 0 0 غطه35 وس e‏ م ل 21 
ايسر السبل لاثبات الاهلة 111[ OV e A‏ 
الباب الثاني 
شروط وجوب الصوم NENE RD TT‏ 
الشرط الاول -الثاني -الثالث -الرابع الخامس ET e‏ 
شروط الأداء SASÎ‏ مص نايدا AE‏ 
وقت التطوع وو لا VASES‏ 
شروط صحة الأداء ا م VANS RSS‏ 
حكم النية اك ل تسا قوبس اهام اناك احج قو ام ل VE‏ 
وقت النية RD‏ ا 
نتالج الباب الثاني 111 [ؤ[ز[ز[ |[ i E‏ 
الباب الثالث 
كيفية تشريع الصيام Se‏ اح اس اتاو فيك ا ا NOS‏ 
احوال الصيام . اس و NSE SESE‏ 
فرض الصيام تف نمطا الامو امو وا AVE‏ 
حكم صيام رمضان AES‏ 151 
فضل صيام رمضان د ا نكن أي نرق عع اي للا د 
ثواب الصوم و ري اا وا و NECE‏ 
حكمة مشروعية الصوم E E O O EE‏ 


-۲۱۹- 


الموضوع 

اداب الفطر والسحور 
النصائح النبوية 
تعجيل النظر وتأخير السحور 
النهى عن الوصال 
تبح العام 
الراجح 


اللخيقامة وال 


ابتلاع الريق 


الأكل والشرب والجماع الى الفجر 
الاغتسال es‏ 
الاستياك 500000 
الأكل والشرب ناسيا se‏ 


الاعذار المبيحة للفظر 


شروط الکفارة 


هه و و و و واه و وا .م 


و هو و و و و . و و 


۰ 
و هم و و و و و و مه مه مه عد و هد .اه 


و و و و و و و و وداه 


و و و ماع و و 


هاه و هم و و و و و هو و و و 


® و و و و مام 


و و و مه وه و هم و و و ماهم 


و و و و و هم و و و و و و و و و و و و و و 


و و هم و هم مه هو و مه وه وه و و و و و و و نام 


هاه هاه و و مه مه مه مه و فاه وهاو و و هم وف و 


و اه و هو وه وه وه هو قاع و و و و هد .د و و عام 


هاه هم هم هو مه مه وه مه و مه و .ا و هم مه فاه هه 


@ هو و و و و ao‏ و مه و و و و و و و و و 


و و وم وه و و و و و و و و و و و و و و ۰ 


و و و و و مه و مه و و و و و و و مه هم ٠‏ و 


@ و و و و و و هم مه مه مه .د .د مه و و و و 


و وه و و و و و و وه و و و و و .د و و هم .د و 


و و و هو و وه و مه و و و و و و و و و و و و 


هاه و ها و و و و و و هو و و و .د و و و ه.ا م 


و و وه و هو وه وه قاع و و و .د هم و مه و و وه 


و و و و و وه و و و هو و و و هم و و و و و 


- ۲۲ 


الموضوع 
مايسقط الكفار 
نتائج الباب الثالث 


صوم الاشهر الحرم ا تسا SE‏ ام مس را 
صيام عاشوراء ASS GREE‏ 


E ESR صيام شعبان‎ 


صوم ايام البيض E ETT‏ 


حكم صلاة التراويح SE REARS‏ 


E a RS TE فضل ليلة القدر‎ 
E TOYE شرعية الاعتكاف وشروطه‎ 


مفردات الاعتكاف 
أداب الاعتكاف 


٩۳ ٩ ٩‏ ت- 


ماع و وو عون RRO aE‏ رامد جود OE E‏ 


“يي اجو يول لهل ليها ATR EES E‏ اها ها SR EL‏ 


0 ا ی 
فضل صيام ايام السنة EN‏ 1 5 
صوم الايام التسعة من ذي الحجة EA‏ 


تا E OE ER EE E‏ اد FOE TE‏ لا 


RE e e aA نتاد الباب الرابع‎ 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد (4۸) لسنة ۱۹۸۵ 
انتهى الطبع في ۱۹۸۰/4/۱۵ 
« طبع في مطبعة الزهراء الحديثة بالموصل» 


